مقدمة المؤلف 0 


مقدمة 
الحمدُ لله رَبّ العَالَمِينَ وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَ الت المُضْطَقَى 
الأمين وَعَلَ آله ور طيكانه أجمعِي. 
أَمّا بَعْدُ قَهَدَا تجَمُوعٌ فيه أربَعٌ رَسَائِلَ مُهِمَّةِ؛ِ في مَسَائْلَ عَمَدِيَةٍ 
غَلِطَ فِيهًا بَعضُ المُتَأَخِرِينَ وَخَالَمُوا فِيهًا مَدهَبَ أهل السّنَه 
فَكُتَبِتُ فِيهَا ما يَسَّرَ اللّهُ لي كِتَابَتَهُ وَبَيَانَهُ مِنْ مَدَاهِبٍ السَّلَفِء 
رتفض ما إهتتة فبها عل من نْ خَلَمَء وَهَذِهِ الطَبِعَةٌ فِيهًا زِيَادَاتُ 


فيك وكافعةء مقظلية زلقا رق الكريب: 
أسأل الله أن يَنقعني ها ولق من ره تيكاتك اللي 


منصوربن عبد العزيز السماري 


الرسالة الآولى: 


هداية الحيران 


بما ثبت في صورة الرحمن 


هِدَايَة الحَيرَانِ بِمَانَبَتَ في صورَة الرَحْمَنِ : 
مقدمة 

الحمدُ لله الذي قَدَّرَ فَهَدَى وَيِسّرَ ختَلقِهِ سْبْلَ الهُدَىء وَأَرسَلَ 
لهم ني البّحَةِ المُهَدَى» رَحِمَّ الله بِهِ الوى» كَأَصبَحَ من سَلَكَ 
سَبِيلَهُ عَلَ الهُدَى» حُجانًِا لأهلٍ العَفلَةِ وَالمَوَىء صَلَوَاتُ الله عليه 
وَعَلَ مَنْ سنن بِهَدِيهِ وَاقتدَى. 

كا تعده كلفد كاش انال والقول ىق .طلوكك فيه الكالييك 
َجَاوُوا في دَلِكَ بصَرب مِنَ الكأويل» وَإنْ يَتَبعُونَ إِّا الطّلنّ وَمَا هُمْ 
ِمُسِتَيقِنِينَ فَوَحَبّ بَيَانُ مَا إشتبّة عَلَ الجّهَالٍ وَالمَعْرُورِينَه برَدهِ إل 
حك القزيل وب 

| تتتأث مُسقويئا ييه هرسي وَنعم الوك يتمع ما َع من 

حَدِيثِ في صورة الرَّحمَنِ» وَتَوضِيح معن الصورَةٍ يما جَاءَ في السَّتَةٍ 
َالشرآن. 

فَجَاءتٍ الرّسَالَةٌ في تَلَانَةِ قُصُولٍ: 

الفطل الأول إلبات أن إنةرضوزة: 

المَضل الثَاني: رُؤْيَةَ البّيّ 2 رَبَّهُ عَنَببَلَ في المَنَاِمِ في أَحْسَنٍ 
صورة. 

المَضل الثَّالِتُ: مَاجَاءَ في خَلْقِ آَدَمَ عَلَى ضورةٍ الزَّحْمَنِ. 

رَقَد أَسمَيتُهًا: ١هِدَايَةُ‏ الحَيرَانِ بِمَا تَبَتَ في صُورَةِ الرَّحْمَنِا. 


تيان سيد الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ. 


٠‏ هِدَايَة الحَيرانِ بِمَا نبت في ضورّة الرَحْمَنِ 


َاللّةَ أَسَأَلُ أنْ يَتَقَمَلَ عَمَلٍ بِقَبُولٍ حَسَّنء وأن يَغَفِرَ لي خَطِيئَقٍ 
يوم الدين سُبحَائَكَ اللَهُمَ كوك هذ أن لا إلهَ إلا أنَتَ استَغْفِرُكَ 


وَأَثُوبُ إِلَيِكَ. 
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منصوربن عبد العزيز السماري 
في المَدِييّة النْبَويّة 


هِدَايَةٌ الحَيرَان بِمَا نَبَتَ في صورَة الزََحْمَن ١١‏ 


الفصل الأول:؛ 
تبات أن لله صورة 
اخرح البخاري ام 2 صحيحيهما من حديث الى هريرة 


ؤلففه أند قال: قال أثائء ياد ول لد هل تر ربك يوْمَ الْقِيَامَة؟ 

0 ذو الله : ١هَلْ‏ تُضَارُونَ في رو يه القمَرِ ليله لبر ؟ 
قَالُوا: : لا يَا مَسُولَ اللّهء... إلى أن قال 2#2ة: ...١‏ وَتَبَةَ تق وو الاملافيها 
رد يهم الله تَبَارَكَ تلفي ضور غَيْرٍ صُورَتِهِ الي 


له 


يَعْرِفُونَ فَيَقُولٌ: 5 رَبُكُمْ ٠‏ فَيَقُولُونَ: َعُود باللّه منكَ» هَذَا مَكَانَنَا 


2 مع آآ ته 4 - 


َم ْنَا ونه ذا جا ر با عرف فيَِهمْ الل تعالَ في صُورَتِه 
لي يَعْرِفُونَه لول رَبُكُمْ َبَقُولُوق: أنك ونا فَيَتَبِعُونَةُ...) 
الحديث بطوله 59 


وكذا سي ست ري 
ا َسُولٍ الله # قَالوا: يَا وَسُولَ الل هَل 
رَبِنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ٍ قَالّ 0 الله مقي: 0 
ل صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابُ5) قَالُوا: لا يَا وَسُوا 
اللهء... إلى أن قال طتي: «... حَئّ إِذا لم يَبْقَ إلا مَنْ كن يَعْبُهُ مع الله 


)١(‏ البخاري (الفتح ١١/44؛‏ - 448) ح7/ا9”؛ ومسلم (177-157/1) ح181. 


١‏ هِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَا نَبَتَ في صُورَّة الزَّحْمَنْ 


تَعَالٌ مِنْ بر ا أَنَاهُمْ رب الْعَالَيِينَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ في أَدْقَ 
صَورَةٍ مِنَ الي أو اسان أن قال #لي: اشم م يَرفَحُونَ رُؤُوسَهُمْ 
وَقَد وَل في صورته الي َأَوهُ فِهَا أَوّلَ مَرّهِ فَمَالَ: أَنا رَبُكُمْ 
فَيَفُولُونَ: أَنْتَ ركاه الحديث بطوله "2. 

دلت هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة على ما يأتي: 

اعدائنات الصورة لله 2 . 

؟- أن الصورة التي عرفه الناس فيها كانت لرؤية منهم متقدمة 
حين يصعق الناس في أول المواقف يوم القيامة يوم تشرق 
الأرض بنور ربهاء وهي غير الصورة التي أنكروه فيها قبل المرور 
على الصراط. 

*- أن للّه صورًا يأتي فيهاء وبعضها أدنى من بعض. 

قد أن اللد يرل من «ضورة إلى صورة» إذا شاد وكيف قاد 
سبحانه. 

وهذا كله دالّ عل كماله المطلق سبحانه؛ وأنه ذو القدرة العامة 
والحكمة البالغة فلا يا 

فهذا جبريل 20 من خلق اللّهء ولِعِطَمِ مرتبته» وعلو منزلته» 
أقدره الله على أن يتحول من صورة إلى صورة؛ فقد كان يأق البي 


)١(‏ البخاري (الفتح 20/1١‏ - 22) ح9"#كلاء ومسلم (171-151//1) ح18. 


هِدَايَةُ الحَيرَانِ بِمَا نَبَتَ في صُورّة الزَّحْمَنِ ١‏ 
نا في صورة دِحية الكبي؛ وجاءهُ مرءً في صورة رجل لم يعرفه؛ ورآه 
ومن قبل تمثل لمريم عليها السلام بشرًا سويًا. 

فاللّه سبحانه أعظم وأكمل وأقدرء وله المثل الأعلى في السماوات 
والارض. 

0- وأما صورة اللّه التى هي صورته؛ فلا يراه فيها إلا أهل الِنَّةِ: 
قال تعالى عن الكفار والمنافقين: 5969 إِْرَ عن تَيقِمَ يميد 
لْمَحَجُويونَ #0 رمفنين» والكفار والمنافقون لم يحجبوا عن رؤيته في 
صور أخرى في عرصات القيامة» وليس فيها لدّة النظر إلى وجهه 
وهي الزيادة التي وُعِدَ بها المحسنون وهم في الجنّة. 

والعلامة التى يسجد عندها المؤمنون لربهم يوم القيامة 
ويعرفونه بها: أنه يكشف عن ساقه؛ ومعلوم أنَّ الوجه أعظم من 
الساق» فعُْلِمَ أن صورته في عرصات يوم القيامة؛ ليست صورته التي 
هي صورته والتي لا يستعاذ باللّه عند رؤيتها. 


لامول] لامع[] لامع[] ه24 


١‏ هِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَا نَبَتَ في صُورَّة الزَّحْمَنْ 


رؤيَة بهلي شل ربه عَرَجَلّ في المنّام في أَحَسّن صورة. 
أخرج الإمام أحمد في (مسنده) 7"» والترمذي في (جامعه) ''", 
مو عسات مريت قال: احْكَبّس عَلَيْنَا وَسُولُ الله طلي 
دَاتَ عَدَاةٍ عَنْ صَلَاةٍ الصُّبْح َي كِدْنا 5 موق الشقيء 


ع 


فَخَرَحَ مون الله 2 ينانف مدرو ودر رفي صَلَاتهِ 
اد تُمْ عَلّ مَصَافَُكُمْ كُمَا أَنْتُه. ؛ أَمْبَلَ إَِيْنا 


آ أ ده برو 
٠‏ 


: هم مَا حَبَمَي عَنْكُمْ العا ِف قُنْتْ مِنَ 
الليّلء فد 0 فَتَعَسْتٌ في صَلَاقِ حَقّ اسْتَيْقَطْتُ فَإِذَا 


أن د 8 اخْسَن صورة فَقَال: يا ميد أَتَدْرِي فِيمَ يأ يْنَصِمْ المَلَةُ 
الأَعْلَّ؟ قُلْتُ: لا أذري يا رَبّ. قَالَ: يا حُحَمَكُ فِيم يد ْتَصِمْ الْمَكُ 
لْأَعْلَ قُلْتُ: لا أذري رَبٌ. َل 0 0 


و2 - 


لفق ري هو 5 م( . الحديث 00 
والحديث صحيح '" 


(1) (ه/ "4 »). 
(0) (و/مدع) عومكم. 


(*) ورواه الترمذي في العلل الكبير ح571» وابن خزيمة في التوحيد )062/١(‏ 


هِدَايَةٌ الحَيرَان بِمَا نَبَتَ في صورَة الرَحْمَرِ ١‏ 


ح١2*»‏ والطبراني في الكبير )٠١9/60(‏ ح2327» والدارقطني في الرؤية (ح 29: 
271)» من طرقٍ عن جهضم بن عبد اللّه اليماي عن يحى بن أب كثير 
عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر 
عن معاذ بن جبل «ننته عن النبي 70؛ بطوله» وتابعه موسى بن خلف العمي 
عن ابن كثير به وقال: (أبو عبد الرحمن السكسكي»» قال الدارقطني في العلل 
(01/5): (إنما أراد عن عبد الرحمن وهو ابن عائش)» أخرج حديثه الطبراني في 
الكبير (79/60) ح227» وابن عدي في الكامل (480/5") ترجمة موسى بن 
خلف» والدارقطني في الرؤية (ح 76؟) من طرقٍ عنه. 

والسوية الم الشسار يراق اماما نعطو با 

رواه الدارقطني في الرؤية (ح 48؟) بسندٍ صحيح من طرقٍ عن بكر بن عبد الله 
اللون عق أف قلابة عن البي 5 مريكة واختلف غل أي قلابة: 

فرواه الترمذي في سننه (/51" - 584”) ح2”274 وابن أبي عاصم في السنة (ح 
9 )»؛ وأبو يعلى في مسنده (2/8/4) ح2508» وابن خزيمة في التوحيد 
)0*8/١(‏ ح5١"»‏ والآجري في الشريعة (8//ا64١)‏ ح59١٠2‏ والدارقطني في 
الرؤية (ح ١4؟:‏ ؟5؟: 87؟)» من طرقٍ عن معاذ بن هشام الدستوائ عن أبيه 
عن قتادة عن أَبِي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس عن 
الحى ظ. 

ورواه أيوب عن أي قلابة» واختلف على أيوب: 

فرواه أحمد في مسنده (شاكر 17/8) ح644*» وعبد بن حميد في المنتخب (ح 
١؛»‏ والترمذي في سننه (53/8” - 517*) ح288"؛ وابن خزيمة في التوحيد 
(88:/1) ح60"» والدارقطني في الرؤية ح(54» 48؟)؛ من طرقٍ عن معمر بن 


3 هِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَانَبَتَ في ضورة الزَّحْمَن 


راشد عن أيوب عن أَبي قلابة عن ابن عباس عن الني #ا. 

ورواه الآجري في الشريعة (1869/5) ح40١٠‏ من طريق ريحان بن سعيد عن عباد 
بن منصور عن أيوب عن أي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس عن 
النبي شني. وعباد (صدوق) ورواية ريحان بن سعيد عنه عن أيوب... 
يستغربها البخاري ويرضى بها (العلل الكبير للترمذي ص: 28”)» ورواه 
أنيس بن سوار الجري عن أيوب عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد 
اللّه بن عاش (العلل للدارقطني 01/6) والصواب عبد الرحمن بن عائشء 
وأنيس ذكره ابن حبان في ثقاته (86/5) و )١1١4/8(‏ وهو كما قال» وروايته 
أشبه بالصواب» فقد قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأحمد بن حنبل: إن ابن 
جابر يحدث عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن ابن عائش عن الحبي 22): 
«رأيت ري في أحسن صورة ...) ويحدث به قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن 
اللجلاج عن عبد الله بن عباس فأيهما أحب إليك؟ قال: (حديث قتادة هذا 
ليس بشيء؛ والقول ما قال ابن جابر). (تهذيب الكمال )207/١7‏ وكذا قال أبو 
حاتم الرازي في العلل )20/١(‏ س 25» بأن رواية ابن جابر أشبه» وقال: (وقتادة 
يقال: لم يسمع من أب قلابة إلا أحرقًاء فإنه وقع إليه كتاب من كتب أبي قلابة 
فلم يميزوا بين عبد الرحمن بن عائش وبين ابن عباس)» يعني: من يكان يقرأ 
كتاب أي قلابة على قتادة؛ فقد كان قتادة أكمه لا يبصر. وجزم أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين بأن قتادة لم يسمع من أبِي قلابة شينًا (المراسيل لابن أبي حاتم 
ص .)١10716 - ١/١‏ 

ورواه الترمذي في العلل الكبير (ح 550)» وابن أبي عاصم في السنة (ح 477)» وفي 
الآحاد والمثافي (44/8) ح2888» ومحمد بن نصر في قيام الليل (المختصر ص: 


هِدَايَةٌ الحَيرَان بِمَا نَبَتَ في صورَة الزَّحْمَن ١/‏ 


؟4)» وابن خزيمة في التوحيد (08*/1 - 0885).: والطبراني في مسند الشاميين 
(ح 897)» والدارقطني في الرؤية (ح 275)» واللالكاي في شرح أصول الاعتقاد 
(ح١950)»‏ وابن الجوزي في العلل (ح ١١)؛‏ من طرقٍ عن الوليد بن مسلم. 

ورواه ابن جرير في تفسيره (شاكر )21/5/1١‏ <17451 والداري في سننه (؟/١7١)‏ 
ح2149» وابن منده في الرد على الجهمية (ح 4075 والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ح 7554)» من طرقٍ عن العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي عن 
أبيه الوليد بن مزيد. 

ورواه الدارقطني في الرؤية (ح **2»: 40؟)» من طريق عمارة بن بشر وحماد بن 
مالك الأشجعي. 

ورواه الحاكم في المستدرك (820/1 »)82١-‏ من طريق محمد بن شعيب بن شابور. 

خمستهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن خالد بن اللجلاج قال: سمعت 
عبد الرحمن بن عائش قال: (سمعت رسول الله 0)؛ وقال غيرهم: (عن رسول 
الله ثي؛) رواه الآجري في الشريعة (ص: 4917) عن أحمد بن الحسن بن عبد 
الجبار» والدارقطني في الرؤية (ح 278)؛ عن محمد بن هارون الحضريء كلاهما 
عن سليمان بن عمر الرقي عن عيسى بن يوذس عن الأوزاعي عن عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر به» ووقع عند الآجري وكذا ابن السكن كما في الإصابة» 
(قال: سمعت رسول الله يّم)» وعند الدارقطني: (عن النبي #لي)» كذلك رواه 
الطبراني في مسند الشاميين (ح 898))» والدارقطني في الرؤية (ح 78؟؟)» من 
طريقين عن المعافى بن عمران عن الأوزاعي عن ابن جابر به» وقال: (عن البي 
نكة)؛ ورواه ابن أبي عاصم في السنة (ح 457)» والطبراني في مسند الشاميين 
(ح 097) والدارقطني في الرؤية (ح 2”8, 8*؟) من طريقين عن صدقة بن 


/1 هِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَانَبَتَ في صورة الزَّحْمَن 


خالد» ورواه الدارقطني في الرؤية (ح 71؟)» من طريق بشر بن بكر كلاهما 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به» وقالا فيه: (عن النبي )» ويؤيد قول 
أولئك ما رواه أحمد في مسنده (77/4) و (18/8") وابن خزيمة في التوحيد 
(١/لااه‏ - 888) عن محمد بن المثنى؛ كلاهما عن أبي عامر العقدي عن زهير 
بن محمد عن يزيد بن يزيد بن جابر (أخو عبد الرحمن) عن خالد بن اللجلاج 
عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب الدبي 0؛ عن النبي 2# ورواية 
العراقيين كأبي عامر عن زهير بن محمد قوية قاله الإمام أحمدء وقال البخاري: 
(ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح)» 
(تهذيب الكمال 415/9 -418). 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (ح 614)» وفي الآحاد والمثاني (0:/8) ح2887» من 
طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه مكحول وابن أبي زكريا عن ابن 
عائش قال: خرج رسول الله يي يومًا على أصحابه ...» وعبد الرحمن بن ثابت 
بن ثوبان فيه لين. 

ورجح البخاري رواية من قال: (عن النبي نما)» وأنها أصح» وأن عبد الرحمن بن 
عائش لم يدرك النبي 2# كما في سنن الترمذي (79/8"): وفي العلل الكبير 
(ح 577)» وتابعهما ابن خزيمة كما في التوحيد (01/1) وهو الأشبه 
بالصواب. 

ونقل ابن عدي في الكامل عن أحمد بن حنبل أنه قال عن حديث معاذ بن جبل: 
(هذا أصحها)» وكذا قال البخاري كما في سنن الترمذي (25579/8)» والعلل 
الكبير (ح١11)‏ لما سأله الترمذي عنه قال: (هذا حديث حسن صحيع؛ وهذا 
أصح من حديث ابن جابر ...)» ووافقه الترمذيء وكذا قال أبو حاتم الرازي 
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كما في العلل لابنه (١/0:؟)‏ س 258» عندما سأله عن هذا الحديث» قال في آخره 
عن حديث معاذ: (وهذا أشبه من حديث ابن جابر). وقال الدارقطني في العلل 
(81/7): (وروى هذا الحديث يحبى بن أبي كثير فحفظ إسناده) 

قلت: وفيه علة» فإن يحبى بن أبي كثير تكلم في سماعه من زيد بن سلام؛ فقال 
الدوري في تاريخه (182/2) عن ابن معين قال: (لم يلق يحى بن أبي كثير زيد 
بن سلام؛ وقدم معاوية بن سلام عليهم؛ فلم يسمع يحى بن أب كثير» أخذ 
كتابه عن أخيه ولم يسمعه؛ فدلْسَه عنه). 

وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص: ١4؟):‏ (سمعت أي يقول: سمعت يحبى بن 
معين يقول: يحى بن أبي كثير لم يسمع من زيد بن سلام شيئّاء قال أبي: وقد 
سمع منه» قال أبو حاتم حدثنا أبوتوبة عن معاوية - يعني بن سلام - قال: قال 
يحى بن أب كثير: قد كان أبوك يجيئناء فنسمع منه)» بمعنى أنه قد سمع من 
أبي سلام» فكيف بابنه زيد وإنما اعتمد ابن معين على نفي السماع لما رواه 
يحبى بن حسان عن معاوية بن سلام قال: (أخذ مني يحبى بن أي كثير كتب 
أخي زيد بن سلام)» المعرفة والتاريخ للبسوي »)09١/7(‏ وتاريخ أبي زرعة 
الدمشقي (1/*/ا" - 91/4). 

وعلى ما رواه ابن خزيمة في التوحيد (841/1 - 847) وابن أبي حاتم في المراسيل 
(ص: 40؟) من طريق حسين المعلم قال: (لما قدم علينا يحى بن أبي كثير وجه 
إلى مطر الوراق» أن أحمل الدواة والقرطاس وتعال» فأتيناه فأخرج إلينا كتاب 
أبي سلام؛ فقلنا له. سمعت هذا من أبي سلام؟ قال: لا. قلنا: فمن رجل سمعه 
من أي سلام؟ قال: لا.)؛ وغاية ما في هذه الرواية أنه يدلس عن أبي سلام؛ ولا 
ينفي أنه قد سمع منه غير هذا الكتاب» وهذا الكتاب هو كتاب زيد بن سلام 


م هِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَانْبَتَ في ضورة الرَحْمَنِ 


وروق أحمد في (مسنده) © وايق أبي عاصم في (السنة) , 
وعبد الله بن أحمد في (السنة) ”» والطبراني في (السنة) ©, 
والدارقطني في (الرؤية) ': 

من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
يتشد قال: قال رسول اللّه شية: ارَأَيْتُ 0 عيبل في ضوة شاب 


هرء كو رث ره 2 ان ده - 
رد لهُ وَفرَء جَعدٌ قططهء عَليْهِ حل حمْرَاءً). كذا مطولاء وبعضهم 


يختصره 00 وصححه أحمد رخير بأ العلماء حدثوا بيه وتلقوه 


عن جده أبي سلام؛ كما تقدم فدل على تدليسه عن زيد بن سلام أيضًا ذاك 
الكتاب» ولا ينفي أنه قد سمع منه غيره» فإذا صرح بالسماع منه انتفت العلة» 
وقد جاء التصريح بالسماع عند أحمد في المسند» مع العلم بأن كتاب زيد» وقع 
ليحبى بن أبي كثير من طريق صحيحة مأمونة فقد أخذه من يد معاوية بن 
سلام» فصح الحديث ولله الحمد. 

)000( (١/هم؟)‏ حملة؟. 

() (1/3وا-؟19) حم2ء. 

(9) حلاكة. 

(4)اللآليع المصنوعة للسيوطي .)29/١(‏ 

(0) حفكى 36؟. 

(5) ورواه ابن عدي في الكامل (2750/5) في ترجمة حماد بن سلمة» واللالكاي في 
شرح أصول الاعتقاد (ح 897))» وأبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات 
لبعد مسأل تسل ل ح؟كك كن مكلك ككل لاكى كل لكك والبيهقي 


هِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَا نَبَتَ في صُورَة الزَّحْمَنْ 2 
بالقبول» وصححه: أبو زرعة الرازي» وابن صدقة» والخلال» 
والطبراني» وأبويعلى» وابن تيمية» وابن كثير وغيرهم ". 


في الأسماء والصفات (5/6") ح988. وابن الجوزي في علله (١/2؟‏ - *5؟) 
007 14 من طرقٍ عن أسود بن عامر شاذان عن حماد بن سلمة به مطوّلاء 
وبعضهم ختصره. 

ورواه أحمد في مسنده (١/9:0؟)‏ ح2374» وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 84) ح 48 
والطبراني في السنة (كما في اللآلئ »)29/١‏ والدارقطني في الرؤية (ح 258)؛ 
وابن عدي في الكامل (251/6)» واللالكاي في شرح أصول الاعتقاد (ح 898)؛ 
والخطيب في تاريخه (١14/1؟)‏ من طرقٍ عن عفان بن مسلم عن عبد الصمد 
بن كيسان عن حماد بن سلمة به بنحوه مطولًا» وبعضهم يختصره. 

ورواه الطبراني في السنة (كما في اللآلىئ ١/9؟)»‏ وابن عدي في الكامل (250/2 - 
»)١‏ والدارقطني في الرؤية (ح 07؟)» من طريقين عن إبراهيم بن أبي سويد 
الذارع؛ عن حماد بن سلمة به بنحوه مطولًا ومختصرًا. 

ورواه الآجري في الشريعة (ص456)» وابن عدي في الكامل (271/2) كلاهما عن 
أبي بكر بن أبي داود السجستاني عن الحسين بن يحى بن كثير العنبري عن 
أبيه يحبى عن حماد به بنحوه مطولًا عند ابن عدي فرواه عن حماد بن سلمة 
كل من: أسود بن عامرء وعبد الصمد بن كيسانء وإبراهيم بن أبي سويد ويحجى 
بن كثير العنبري. 

)١(‏ وفي طبقات الحنايلة (48/6 - 45) ساق ابن أبىي يعلى بإسناده إلى أبي بكر 
المرّوذي أنه قال: (قرأت على أي عبد الله - أحمد بن حنبل - حدثئكم شاذان 
حدكنا ماد ين سلية عن قتادة عن حكرمة عن ابن عباس قال قال رسول 


2 هِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَانَبَتَ في ضورة الزَّحْمَن 


62 
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المرّوذي: قلت لأبي عبد اللّه: إنهم يقولون ما رواه إلا شاذان. فغضب» وقال: 
من قال هذا؟ ثم قال: أخبرني عفان حدثنا عبد الصمد بن كيسان حدثنا حماد 
بن سلمة ...» فقلت: يا أبا عبد اللّه إنهم يقولون ما روى قتادة عن عكرمة 
شيئًا. فقال: من قال هذا؟ وأخرج خمسة» ستة أحاديث أو سبعة عن قتادة عن 
عكرمة). ا.ه 

وروى هذا ابن عدي في الكامل (/271): فقال حدثنا ابن شهريار حدثنا أبو بكر 
المرّوذي قلت لأحمد بن حنبل: (يقولون إنه لم يرو هذا الحديث إلا شاذان؟ 
فقال» حدقا عفان بحدتنا عبد الصبه عى كيان عه خياة وى لي قلت 
يقولون لم يسمع قتادة من عكرمة؟ فغضبء وأخرج كتابه فيه سماع قتادة من 
عكرمة ستة أحاديث). 

وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )1١18 - /18/١(‏ روى بسنده إلى أبي بكر 
الموذي قال حدثنا عبد الصمد بن حون قال: (سمعت شاذان يقول: أرسلت 
إلى أبي عبد الله أستأذنه في أن أحدث بحديث حماد عن قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس عن النبي #: «رأيت ربي عَرَتَمَنَا فقال: قل له: قد حدّث به 
العلماء» حدّث به). 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (198/1) عن الخلال عن 
المرّوذي أنه قال:- عقب روايته للحديث السابق -: قلت لأبي عبد اللّه: 
(فشاذان كيف هو؟ قال: ثقة» وجعل يثبته» وقال: في هذا يشنع به عليناء قلت: 
أفليس العلماء تلقته بالقبول؟ قال: ببى. قلت إنهم يقولون: إن قتادة لم يسمع 
من عكرمة» قال: هذا لا يدري الذي قالء وغضب وأخرج إِلّ كتابه فيه 


هِدَايَةٌ الحَيرَان بِمَا نَبَتَ في صورَة الزَّحْمَن ار 


أحاديث بما سمع قتادة من عكرمة فإذا ستة أحاديث سمعت عكرمة). 

حدثنا بهذا المروذي عن أب عبد اللّهء قال أبو عبد اللّه: (قد ذهب من يحسن هذاء 
وعجب من قول من قال لم يسمع؛ وقال: سبحان اللّه هو قدم البصرة فاجتمع 
إليه الخلق» وقال يزيد بن حازم - رواه حماد بن زيد - أن عكرمة سأل عن 
شيء من التفسير فأجابه قتادة). أخبرنا المروذي قال حدثني عبد الصمد بن 
يحى الدهقان قال: سمعت شاذان يقول: (أرسلت إلى أبي عبد اللّه أحمد بن 
حنبل أستأذنه في أن أحدث يحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال 
الحبي ثل: «رأيت ربي)» قال: حدّث بهء فقد حدث به العلماء). 

قال أبو يعلى في إبطال التأويلات :)١120/١(‏ (وهذا من أحمد تصحيح لحديث ابن 
عباس وتثبيت له)» وفي )157/١(‏ نقل عن الطبراني أنه قال: (حديث قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي مثا في الرؤية صحيحء ... من زعم أفي 
رجعت عن هذا الحديث بعدما حدثت به فقد كذبء ...)» وروى أيضًا بسنده 
عن الطبراني أنه قال: (سمعت ابن صدقة الحافظ يقول: من لم يؤمن بحديث 
عكرمة فهو زنديق)» ثم روى بسنده إلى البرذعي قال: (سمعت أبا زرعة الرازي 
يقول: من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
نث: «رأيت ربي عَرَبَزَا فهو معتزلي)» وفي اللآلئ للسيوطي (29/1) عن السنة 
للطبراني أنه قال: (سمعت أبا بكر بن صدقة يقول: سمعت أبا زرعة الرازي 
يقول: حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرؤية صحيح؛ رواه شاذان 
وعبد الصمد بن كيسان وإبراهيم بن أبي سويد [-يعني عن حماد بن سلمة به-] 
لا ينكره إلا معتزلي). 


5 هِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَانْبَتَ في ضورة الرَحْمَنِ 
ورواه الترمذي في (سننه) "» وابن أبي عاصم في (السنة) , 
وابن خزيمة في (التوحيد) ©"» وابن أبي داود في (السنة) ©, 
والدارقطني في (الرؤية) ©» من حديث الحكم بن أبان عن عكرمة 
عن ابن عباس «ينضد أنه سئل هل رأى محمد ربه؟ قال: (نعم) قال: 
كيف رآه؟ قال: رفي صورة شاب دونه سثر من لَوْلق كن قدميه ف 
خضر.... ( كن ا وبعضهم ختصره كي وصحّحه الإمام أحمد 
بطو له 50 
ورواه أبو بكر النجاد في (الرد على من يقول: القرآن مخلوق) "2 


() (قروةك) حولاكم. 

(؟) )9٠١(‏ حلالاع. 

(*) (اركمك - *م) على 6لا. 

(4) كما في إبطال التأويلات لأبي يعلى )١149 -١44/١(‏ 

.؟7١ح‎ )8( 

(1) ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ح420» والبيهقي في الأسماء الصفات 
ح50: من طرقٍ عن الحكم بن أبان به مطولًا عند ابن أبي داودء ومنهم من 
ذكره بدون لفظ (صورة شاب) واختصره ابن أبي عاصم وأشار إلى ذلك بقوله 
(وفيه كلام)» قال الترمذي: (حديث حسن غريب)»؛ فتابع المحكم بن أبانء 
قتادة عن عكرمة. 

(0) المنتخب من العلل للخلال (ص ١8؟)‏ ح7/8,١.‏ 

(4) ص 4" حكم 
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من حديث مومى بن عقبة عن عكرمة عن ابن عباس حينغد في 
قوله تعالى: 9 ثم دنا كَل © رسب قال: (نظر محمد م إلى ربه 
عَرجَلٌّ في خضرة) ". 

ولطرق اخرى عن ابن غياس تخد » وهي ما رواه عبد الله بن 
أحمد في (السنة) 7» وابن خزيمة في (العوحيد) "» والآجري في 
(الشريعة) 9 وعيدين عضان يق أى:شيية ق (العر) "دمن 
حديث عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث 
إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد #ك ربه؟ فأرسل إليه 


عبد اللّه بن عباس: أن نعم» فرد عليه عبد الله بن عمر: رسوله أن 


)١(‏ وهذه متابعة أخرى لقتادة من موسى بن عقبة أبو محمد المدني ثقة» والراوي 
عنه هو أبو عمر حفص بن عبد الرحمن بن عمر البلخي الفقيه النيسابوري 
قاضي نيسابور» وهو صدوقء» وعنه النضر بن سلمة بن عروة النيسابوري وكان 
صدوقًا (الميزان 81//4؟)» وعنه الحافظ أبو جعفر محمد بن عبد اللّه بن سليمان 
الحضري الكوفي المعروف ب(مطين)» ثقة جبل» وعنه الحافظ أبو بكر بن 
النجاد صاحب الكتاب» وهذا إسناد على شرط الصحيح. 

() (ارة/ا١)‏ ح30؟. 

(*) (ارامى) ح06؟. 

(؟) (#اكها- ككه) عل مسال 

(60» (ح08). 


1 هِدَايَةُ الحَيرَانٍ بِمَا نْبَتَ في صُورّة الرَحْمَنِ 
كيف رآه؟ فأرسل إليه: (أَنَّه رآه في روضة خضراء دونه فراش من 
ذهب على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة» ملك في 
صورة رجل» وملك في صورة ثور» وملك في صورة ذسرء وملك في 
صورة أسد) 00 

وله شاهد: من حديث أم الطفيل معنا رواه ابن أبي عاصم ف 
(السنة) '"» والطبراني '"' والدارقطني في (الرؤية) '''» من حديث 
عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمروبن الحارث أن سعيد بن 
أي خلال أخبره أن.مروان ين حفيان اخيره عن غمارة بن عام رحن 
أم الطفيل امرأة أبي بن كعب «#تضد أنها سمعت رسول الله بثك 


)١(‏ ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (51/5") ج044 وابن الجوزي في العلل 
(/)) ح»2» من طرقٍ عن محمد بن إسحاق بن يسار - وقد صرح بالتحديث 
عند عبد الله بن أحمد في السنة» وأيضًا ليس هذا من مظنة تدليسه؛ فقد سمع 
من شيخ شيخه في هذا الحديث أحاديث» وشيخه في هذا الحديث من أقرانه 
ومتكلم فيه - وهو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة: (ليس بالقوي) ولا بأس بحديثه في الشواهد والمتابعات» عن عبد 
الله بن أبي سلمة به وأما جهالة الرسول الذي أرسله ابن عمرء فهذا لا يكون 
إلا ثقة فقد وثق به ابن عمر فأرسله ولا تعل الأحاديث بمثل هذا. 

(2) (اره»؟) حالاءء وفي الأحاد والمثاني (1858/5). 

(؟) في الكبير )١27/28(‏ ح657". 

(؛) (ص 8ه" وه؟) حكمى ام. 


هِدَايَةٌ | لحَيرَانِ بِمَا نَبَتَ في صُورّة الرّحْمَنْ /20 
وعخ و عي 7 راع موررةه و ووه الء 0 ال ك2 
يد كر أنه: ١رأى‏ رَبَهُ عَرَبجَلٌ في النَوْمِ في صورَةٍ شَابٌ ذي وَفْرَة قَدَمَاه 
د قري كه هم 00 رك ره 6 >< 5 
في الْحَضْرَةء عليه تعلانٍ مِنْ ذهبه عل وَجَهِهِ فراش " مِنْ ذهب) 
2( 


)١(‏ روى أبو يعلى في إبطال التأويلات ح156: أن غلام الخلال أبا بكر عبد 
العزيز قال: أخبرنا الخلال قال: سألت ثعلب عن قوله: (فراش من ذهب)؟: 
فقال: (الفراش: ما تطاير من كل شيء رقيق فهو فراش)» وهو في جزء الصفات 
لغلام الخلال (ل 8/أ). 

(؟) ورواه اللالكاق في شرح أصول الاعتقاد (ح 5069))» وأبو يعلى في إبطال 
التأويلات ح3*.0 6٠ 6 ١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (14/6*) 
ح942: والخطيب في تاريخه (711/1) من طرقٍ عن عبد اللّه بن وهب به. 

وفي الرؤية للدارقطني: قال أبو زرعة الدمشقي: (كل هؤلاء الرجال معروفون طم 
أنساب قوية بالمدينة» فأما مروان بن عثمان فهو مروان بن عثمان بن أي سعيد 
المعلى الأنصاريء وأما عمارة فهو ابن عامر بن عمرو بن حزم صاحب رسول 
اللّه ءا وعمرو بن الحارث وسعيد بن أبي هلال فلا يشك فيهماء وحسبك 
بعبد الله بن وهب محدئًا في دينه وفضله). 

وفي الكامل لابن عدي (145/1) في ترجمة أحمد بن صالح المصري قال: (قال موسى 
بن سهل: وسألته [يعني ابن صالح] منذ ثلاثين سنة عن تفسير حديث أم 
الطفيل فقال: يصدق بهذه الأحاديث على وجوههاء ولا يسأل عن تأويلها؛ ثم 
سألته الآن عن مثل ذلك» فقال لي: هذه أخت تلك). 

ولكن في العلل لابن الجوزي )168/١(‏ قال: (وذكر أبوبحر الخلال في كتاب العلل 
قال أخبرني محمد بن علي قال حدثني مهنا قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن 
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حنبل عن هذا الحديث» فحول وجهه عني وقال: هذا حديث منكرء وقال: لا 
يعرف هذا رجل مجهول. يعني مروان بن عثمانء قال: ولا يعرف أيضًا عن 
عمارة بن عامر)» وكذلك في المنتخب من العلل للخلال ح”287 ونحوه في 
إبطال التأويلات لأبي يعلى »)140/١(‏ قال أبو يعلى: (فظاهر هذا التضعيف من 
أحمد لحديث أم الطفيل)» ثم روى عن الخلال أنه قال: (إنما نروي هذا 
الحديث وإن كان في إسناده شيئًا تصحيحًا لغيره)» يريد حديث ابن عباس. 

قلت: وهو كذلك فمروان بن عثمان وإن ذكره ابن حبان في الشقات فقد قال أبو 
حاتم الرازي فيه: (ضعيف)» وقال البخاري في التاريخ الصغير (١/1؟”):‏ (لا 
يعرف عمارة ولا سماعه من أم الطفيل). 

وقال ابن تيمية في بيان التلبيس (81//1*-387): (وأما حديث أم الطفيل 
فإنكار أحمد له لكونه لم يعرف بعض رواته لا يمنع أن يتكون عرفه بعد 
ذلك [كما يدل على ذلك رواية ابن هانيع الآتية] ومع هذا فأمره بتحديثه به 
لكون معناه موافقًًا لسائر الأحاديث كحديث معاذ [حديث إختصام الملا 
الأعلى] وابن عباس وغيرهماء وهذا معنى قول الخلال: إنما يروى هذا الحديث 
وإن كان في إسناده شيء تصحيحًا لغيره» ولأن الجهمية تنكر ألفاظه التي قد 
رويت في غيره ثابتة» فروي ليبين أن الذي أنكروه تظاهرت به الأخبار 
واستفاضت» وكذلك قول أبي بكر عبد العزيز: (فيه وهاء ونحن قائلون به)» 
أي لأجل ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت لا أنه يقال بالواهي من غير 
حجة» فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حمّاء ولا 
يمنع أيضًا أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته» ومعنى 
الضعيف عندههم: أنا لم نعلم أن راويه عدلء أو لم نعلم أنه ضابط» فعدم 
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علمنا بأحد هذين يمنع الحكم بصحته لا يعنون بضعفه أنا نعلم أنه باطل؛ 
فإن هذا هو الموضوع وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق» فإذا كان الضعيف في 
اصطلاحهم عائدًا إلى عدم العلم؛ فإنه يطلب له اليقين والتثبيت» فإذا جاء من 
الشواهد بالأخبار الأخر وغيرها ما يوافقه صار ذلك موجبًا للعلم بأن راويه 
صدق فيه وحفظه واللّه تعالى أعلم). 

قلت: في إبطال التأويلات لأبي يعلى )137/١(‏ قال: (وذكر أبو بكر الخلال في سننه 
قال: أخبرنا محمد بن على بن محمد الوراق قال: أخبرنا إبراهيم بن هانئ قال: 
أخبرنا أحمد بن عيسى» وقال له أحمد بن حنبل: (حدثهم به) في منزل عمه؛ 
قال: أخبرنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن 
أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه» عن عمارة بن عامر» عن أم الطفيل 
امرأة أبي بن كعب أنها قالت: سمعت رسول الله # يذكر: «أنه رأى ربه في 
المنام في صورة شاب...) الحديث). وظاهر هذه الرواية عن أحمد تدل على صحة 
حديث أم الطفيل عنده؛ فلا يجوز أن يأمر بالعحديث يحديث يعتقد ضعفه لا 
سيما فيما يتعلق بصفات الله عَرَيِيَنَّه وقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد: 
في رؤية البي من لربه عََمَمَلَ والذي يظهر لي أن الإمام أحمد كان يثبت 
حديث ابن عباس نخد على إطلاقه دون تقييد الرؤية بالمنام أو القلب» قال 
المروذي: قيل لأبي عبد الله: إنهم يقولون أن عائشة نضا قالت: (من زعم أن 
محمدًا رأى ربه» فقد أعظم الفرية) فبأي شيء يدفع حديث عائشة؟ قال: بقول 
النبي صيّه: ١رأيت‏ ربي)» وقول الهبي م أكبر من قوها. (المنتخب من العلل 
للخلال ح217 وإبطال التأويلات ح١9)»‏ ثم تردد في ذلك بعد ثبوت حديث 


أن ذر غندة كنا روف أبى غوانة فى مسشخرجمهة (ا14): (عن عفان ين 
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ويشهد له أيضًا حديث معاذبن عفراء عيشد» وهو ما رواه 


خرزاذ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما زلت منكرًا لحديث يزيد بن 
إبراهيم [يعني: التستري فإنه كان يضعف فيما رواه عن قتادة] حتق حدثنا 
عفان عن همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر: لو رأيت 
رسول اللّه مي لسألته» قال: سألته عن ماذا؟ قال: قلت هل رأيت ربك؟ فقال: 
قد سألته. فقال: «رأيت نورًا أَقَ أراه»» قال عفان: فقدم علينا ابن هشام 
الدستوائي - يعني معادًا - فحدثنا عن أبيه عن قتادة مثلما قال همام). 

وقال الأثرم قيل لأبي عبد الله حديث أبي ذر «نور أفى أراه»؟ قال: لا أدري ما 
وجهه. (المنتخب من العلل ح278). 

وقال الأثرم وسمعت أبا عبد اللّه قال له رجل: عن حسن الأشيب قال: لم ير البي 
مي ربه. قال: فأنكره إفسان عليه وقال: لم لا تقول رآه ولا تقول بعينيه ولا 
بقلبه كما جاء الحديث أنه رآه؟ قال الرجل: فاستحسن ذلك الأشيب. قال أبو 
عبد اللّه: حسن. (المنتخب من العلل ج0٠14‏ وإبطال التأويلات ح394). 

ثم كأنّ الإمام أحمد: مال بعد ذلك إلى أنها رؤية قلبية: فعن حبيش بن سندي 
حدثهم أن أبا عبد اللّه سُئِل عن حديث ابن عباس عيقضد: رأى محمد ربه؟ 
قال: بعضهم يقول بقلبه. (المنتخب من العلل ح141). 

ونقل حنبل قال: قلت لأبي عبد اللّه: البي شل رأى ربه؟ قال: رؤيا حلم؛ رآه 
بقلبه. (إبطال التأويلات ح95) ففي هذه الرواية جزم بأنها رؤيا منام» فكأن 
الإمام أحمد: لما أذن ورضي بالتحديث بحديث أم الطفيل كما في رواية أم هانئع 
المتقدمة كان هذا هو آخر اختيار له» والله أعلم. 


هِدَايَةَ الحَيرَانٍ بِمَا نَبَتَ في صُورَةٍ الرَّحْمَنْ ا 
الطبراني في (السنة) "» قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي» حدثنا 
محمد بن حاتم المؤدب حدثنا القاسم بن مالك المزي» حدثنا 
سفيان بن زيادء عن عمه سليم بن زياد قال: لقيت عكرمة موللى 
ابن عباس فقال: لا تبرح حتى أشهدك على هذا الرجل ابن لمعاذ بن 
عفراء فقال: أخبرفي بما أخبرك أبوك عن قول رسول الله يي فتقال: 
حدثني أبي أن رسول الله ثم حدثه: «أنه رأى رب العالمين عَرَبَجَلّ في 
حظيرة من القدس في صورة شاب عليه تاج يلتمع البصرا»ء قال 
سفيان بن زياد: فلقيت عكرمة بعد فسألته الحديث فقال: نعم كذا 
حدثني إلا أنه قال: ١رآه‏ بفؤاده) ». 
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."٠:/١ كما في اللآلوع المصنوعة‎ )١1( 

()) وهذا إسناد رجاله موثقون» فسفيان بن زياد هو أبو ورقاء العصفري: ثقة» 
والقاسم بن مالك المزني أبو جعفر الكوفي: صدوق» ومحمد بن حاتم المؤدب: 
ثقة» وعلي بن سعيد بن بشير الرازي: اختلف فيه وهو صدوق. (لسان الميزان 
24 وابن معاذ تابعي حجازيء يروي عن أبيه فمثله لا بأس به. 
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فدلت هذه الأحاديث الصحاح على ما يأتي: 

أولا: إثبات رؤية النبي من ربه في المنام في أحسن صورة. 

ثانيًا: ما جاء في حديث ابن عباس مهنغد من إطلاق رؤية اللّه؛ 

-١‏ أن الرؤية جاءت مقيدة بالمنام في حديث معاذ بن جبل وأم 

؟- أنه ثبت عن ابن عباس «قتغيد: أن النبى عي وأكرمة مشواده 

وكذلك ثبت عن أبي ذر عيلتكه أنه قال: (رَأى الكَمئّ شا رَيّهُ 

َبَارَكَ وَكَعَال بقليةة وَلَمْ وز يتضرو) 49 

-١ 9‏ لما ثبت عن الحبي 70؛ أنه قال - يوم حذر الناس الدجال: - 

لما أله أن ورف احدونكت 0 عََكَلٌ حَقٌ يَمُوتَغ: أكرحة 


() (ارىه) عكلاا. 

(؟) رواه النسائي في التفسير (؟/48”) ح0858» وابن خزيمة في التوحيد 17" 
. والدارقطني في الرؤية ح288: 89؟. واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
حكؤاق 16ل 

من طرق عن هشيم قال حدثنا منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن يزيد 
بن الرشك العيمي عن أي ذرٍ به. وهذا إسناد صحيح متصلء رجاله رجال 


هِدَايَةُ الحَيرَانِ بِمَا نَبَتَ في صُورَة الرَحْمَنِ - 
فإن قيل: إن ذلك في حق الناس دون رسول الله 59 
فالحواب: ما رواه مسلم 2 (صحيحه) 0ق عن أ فى ذر جوللةعنه 


َّ 


-ه 


قال: سَأَلْتُ وَسُولَ الله طتا» هَلْ رَأَيْتَ رَيَْكَ؟ قَالَ: ١ثُورٌ‏ أن أَرَاه) وفي 
رواية: ١رَأَيْتُ‏ نُورًاا. 

وهذا الكور هو حجاب الله عن خلقه» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره» أخرج ذلك مسلم في (صحيحه) 


إضرة 


من حديث أبي موسى «فلئنه ("» وبهذا ثبت ما تقرر بأن رؤية البي 
يا ربه عَرَجَلَ كانت بفؤاده في المنام. 

فإن قيل: رؤيا الأنبياء وحي وحق. 

قيل: نعم؛ وهذه صورة رأى النبي ا فيها ربه» كما يراه الناس 
يوم القيامة في عرصاتهاء وليست صورته التي هي صورته كما يراه 
المؤمنون في النّة» وتقدم بيان ذلك في الفصل الأول. 
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(1) (غلة؟»). 
(؟) (50/1ل) حملاا. 
(*) (اترلكد- 56ل عحلاد. 


إن هِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَا نَبَتَ في ضورَة الزَّحْمَنِ 
القضل الثالت: 


ما جاء في لق آم على صورة الحم 
افيا" وعبد اللّه بن أحمد ف ا ل ٠‏ اللي ف 
١لا‏ تُقَبَحُوا الْوَجْهَ 1 ابن 5 خُلِقَ عط صُورَةٍ ينه وفي و3 
١لا‏ تُقَبّحُوا الْوَجْدَ إن اللّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلى صُورَة الرّحْمَن) ©. 


(1) (28-524/1؟) ح610؛ عن يوسف بن موسى. 

(؟) (86/1) ح1غ» عن يوسف بن موسى. 

(؟) (58/1؟) ح454 عن أبي معمر القطيعي إسماعيل بن إبراهيم. 

(؛) )١١166/8(‏ حه؟لاء من طريق إسحاق بن راهويه. 

(8) ورواه الطبراني في الكبير (470/12) ح٠17808‏ من طريق إسحاق بن إسماعيل 
الطالقاني» ورواه الدارقطني في الصفات (ح 48)؛ من طريق هارون بن معروف» 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (؟/74) ح1620» وأبو يعلى في إبطال 
التأويلات (95/1) ج41 كلاهما من طريق عثمان بن أبي شيبة. 

لي ا ا ا 

بن أبي رباح عن ابن عمر ند قال: قال رسول الله #: ١لا‏ تُقَبْحُوا الْوَجْهَ 
فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ عَلّ صُورَةٍ الرّْمَنْا هذا لفظ رواية: ابن راهويه والطالقاني 
ويوسف بن مومىء ورواه الباقون بلفظ: الا تُمَبَّحُوا الوَجْهَ فَإنَّ اللّهَ خَلقَ آدَمَ 
عَلّ صُورَةٍ الرَحْمَنِا. 
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واختلف في إسناده على حبيب بن أبي ثابت:- 

فرواه ابن خزيمة في التوحيد (87/1) ح؟42» عن أبي موسى محمد بن المثنى عن عبد 
الرحمن بن مهدي عن سفيان الغوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال: 
قال رسول اللّه م: «لايقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن» وهذا 
المرسل أصحء فإن رواية الغوري عن حبيب أصح من روية الأعمشء لأسباب 
منها ما في العلل الكبير للترمذي (ص: 84”) رقم 48 قال: قال محمد - يعني 
البخاري -: (ولا أعرف لسفيان الغوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة 
بن كهيل ولا عن منصور) وذكر مشايخ كُثْر (لا أعرف لسفيان عن هؤلاء 
تدليسًاء ما أقل تدليسه)» وفي شرح علل الترمذي لابن رجب (860:0/2): (عن 
ابن المديني عن يحبى بن سعيد قال: (كان سفيان الخوري يحفظ عن الصغار 
والكبار) يعني أن الأعمش ليس كذلك»» وفيه أيضًا: قال يعقوب بن شيبة عن 
علي بن المديني: (حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق وحبيب وسلمة 
ليس بذاك)» وفيه أيضًا: (حكى ابن البراء في كتابه العلل عن ابن المديني قال: 
(الأعمش كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الصغار» مثل الحكم؛ وسلمة بن 
كهيل» وحبيب بن أي ثابت» وأي إسحاق» وما أشبههم) فالحديث حديث 
الغوري. قال الدارقطني في العلل )١1848/١(‏ س 0701/7 بعد ذكره للاختللاف: 
(والمرسل أصحّ). 

قلت: وفي المرسل علة أخرى وهي: ما رواه عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة 
الرجال (/8١2؟2)‏ رقم 4948؛ قال حدثني ابن خلاد قال: (سمعت بحبى -يعني 
القطان - يقول: (حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء ليس محفوظا) سمعته يقول: 
(إن كانت محفوظة لقد نزل عنها) يعني عطاء نزل عنها) وحبيب يدلس. 


مهن هِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَانَبَتَ في ضورة الزَّحْمَن 


عن أبي هريرة ملغه قال: قال رسول الله ي: «إِذَا قَائَلَ أحَدُكُمْ 
فليجنب الوحة فَإنمَا صورَة الإنسان 15 وَجهِ البَّحمّن) ©. 
والحديث مشتهر عن أِي هريرة جيتاعنه بمعناه» مرويٌ عنه من 


9 خرص ابر اد وده 


طرق» قال: قال رسول الله ار : «إذا قاتل َحَدْكُمْ فَلِبَجْدَ: 


ًّّ 


الوَجهء فإِنْ الله خلق ادم على صورَتِها وني رواية: اعلى صورة وَجِهدا. 
وروي عنه أيضًا بلفظ: (إِذَّا صَرَبَ أَحَدُكُمْ...). الحديث 2. 


وأيضًا فإن عطاء ابن أبي رباح لم يسمع من ابن عمرء نص عليه أحمد بن 
حنبل ويحبى بن معين وعلي بن المديني» كما في المراسيل لابن أبي حاتم 
وتهذيب الكمال للمزي» فهو مرسلٌ على كلا الروايتين. 

)١(‏ هذه رواية النضر بن عبد الجبار كاتب ابن ليعة» والباقون بنحوه» وقال زيد بن 
أبي الزرقاء عن ابن لهيعة» عن أبي يوذس والأعرج؛ عن أبي هريرة «#لنته عن 
رسول الله ##: (إذَا صَرَبَ أَحَدّكُمْ...) الحديث بنحوه. وهذا الإسناد ضعيف» 
فيه ابن لهيعة وإنما ذكرته للاعتبار. 

وقال حرب الكرماني في (كتاب السنة): سمعت إسحاق بن راهويه يقول: (صمّ أن 
الله خلق آدم على صورة الرحمن)» وقال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد - يعني: 
ابن حنبل- يقول: (هو حديث صحيح). فتح الباري (96/5 - 988) ح805). 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في السنة ح017؛ والطبراني في الأوسط (8/8؟) ح86:0/ء 
من طريق محمد بن سواء» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن 
أبي هريرة | قال: قال رسول الله 2#:: (إذَّا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيَجِتَيبِ 


لفك فَإِنَّ الله خَلَقَ دم ع صَورَتها. 


هِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَا نَبَتَ في صُورَة الزَّحْمَنْ يف 
قالغيد اللديق احد فى (البينة) 80 حذتق أي قال» ستيغ 


ورواه مسلم في صحيحه (2017,/4) ح8١2‏ وأحمد في مسنده (2477/6 019) وفي 
أطراف المسند (95/8)» وابن خزيمة في العوحيد )44/١(‏ ح40» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ح 5817) من ثلاث طرق عن المثنى بن سعيد عن قتادة 
الله ثت: إِذَا قَائَلَ أَحَدُكُمْ أَحَاه فَليَجْتَيبٍ الْوَجْهَ فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عل 
صَورَتِها. 

والصحيح عن قتادة» عن أبي أيوب» كذلك رواه شعبة وهمام عن قتادة به مختصرًاء 
أخرج حديثهما مسلم في صحيحه (017//4؟) ج2114 2117 وروى أحمد حديث 
همام في مسنده (6//ا؟ "ا 6518). 

وقد سثل الدراقطني عن هذا الإسناد في علله (١08/1؟)‏ س *2223» فقال عن رواية 
همام ومثنى - بعد ذكره لرواية ابن أبي عروبة -: (ويشبه أن يكون هو 

وروى الحميدي في مسنده (/41/5) ج2151 وأحمد في مسنده (544/6)» وعبد اللّه 
بن أحمد في السنة (ح 495) عن أبيه» والآجري في الشريعة (ص: )”١14‏ من 
طريق ابن أبي عمر العدني» وأبو معمر القطيعي» ومحمد بن ميمون الخياط 
المى» وابن حبان ف صحيحه )19/1 0 6 اح66 من طريق إبراهيم بن 
بشارء ستتهم عن سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة | 
قال: قال رسول الله #: (إذَا صَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبٍ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللّهَ خَلَقَ 
آدَمّ عَلَ صُورَتِها وهذا الإسناد من سلاسل الذهبء فهو من أصح الأسانيد. 

)١(‏ (28/1) حلاقء. 


١‏ هِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَانَبَتَ في ضورة الزَّحْمَن 


الْحَمَيْدِيٌ» وَحَدَّنَنَا سُفْيَانُ 0 الْحَدِيث» 0 هَدَا حَؤٌ وَيَتَكلَ 


هه سام 


كافق اما كته قال ان الى يه سيا 
وابن عكيي 2 ا 


وه 


ولا يق يع الل 0-0-6 

حَلَقّ دم 1 صَورّته) 20. 
وقد تأول بعضهم هذا الحديث فقال - في قوله: اعَلّ صَورّتِه) - 

(الحاء في هذا الموضع كناية عن اسم الرجل المضروب أو المشتوم» 


2 


نه جيك قا فَإِنَ الث ع 0-2 


)١(‏ رواه الحميدي في مسنده (41/5/6) ح120 وأحمد في مسنده (281/2: 286)؛ 
والبخاري في الأدب المفرد )274/١(‏ ح217 وابن أبي عاصم في السنة (ح 019 
) وعبد الله بن أحمد في السنة (210/6 - ٠١1/1١58 )21/١‏ وابن خزيمة 
في التوحيد (41/1 - 4) حه": 9", والآجري في الشريعة (/1161 - 1166) 
ح727» والدارقطني في الصفات (ح 45؛ 47)» وابن منده في التوحيد (١/*2؟)‏ 
ح45, من طرقٍ ثلاث هي: الليث بن سعد وسفيان بن عيينه ويحى بن سعيد 
القطان» ثلاثتهم عن ابن عجلان. 

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/هلاه - 085) ح45؟1 من طريق عبد اللّه بن 
المبارك عن أسامة بن زيد الليثي» ورواه أيضًا في السنة (ح 44؟1١)‏ من طريق 
هاشم بن القاسم عن أَبِي معشر المدني. 

ورواه أبو يعلى في إبطال التأويات )/4/١(‏ ح14 من طريق عبد الله بن سعد بن 
أت سعيد المقبري. 

أربعتهم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أي هريرة #فلننه به 


هِدَايَة الحَيرانِ بِمَانَبَتَ في صورَة الرَحْمَنِ 8 

فيكون المراد: أن الله خلق آدم على صورة هذا الرجل). 

قآل الطيراق ىق كتاب البيعة -ه (سمعف عيذ الله ون اد يق 
حنبل يقُول: قَالَ رجل لأبي: إن فلانا يَقُول في حديث رسول الله 
ار ان الله خلن دم 5 صَورتِها أي: ضورة الرج[» َال ألي: 
كذبء هذا قول الجهمية» وأي فائدة في هَذَا) ". 

وصدق الإمام أحمد رَمَهُلنَكُه فأي فائدة في كون وجه ابن آدم 
يشبه وجه آدم! فلو صح أن يكون هذا علة لمنع الضرب والتقبيح؛ 
لوجب أن لا يجوز ضرب شيء أو تقبيحه من أعضاء بني آدم؛ لأن 
ذلك جميعه قد شابهوا فيه آدمء فليس للوجه بمشابهة آدم 
اختصاصء وفي إجماع المسلمين على وجوب ضرب هذه الأعضاء في 
إقامة الحدود - مع كونها مشابهة لأعضاء آدم - دليل على أنه لا 
يجوز المنع من ضرب الوجه لأجل هذه المشابهة!!. 

وأخرى أنه من المعلوم أن ذرية آدم خلقوا على صورة أبيهم؛ 
وليس العكسء فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه: خلق الغاني 
المتأخر في الوجود على صورة الأول المتقدم في الوجودء وليس 
العكسء فإنه إذا قيل: (خُلق الوالكُ على صورة ابنه)» كان كلامًا 


(1) إبطال العأويلات لأبي يعلى )84/١(‏ حغل/اء وميزان الاعتدال (708/1) ترجمة 
مدان يق اطيثم؛ وفتح الباري (95/5”) ح2869. 


3 هِدَايَةُ الحَيرَانِ بِمَاتَبَتَ في ضُورّة الرَحْمَنِ 
فاسداء لآن قوله: (خُلِقَ) إخبارٌ عن تكوينه على مثال غيره» ومن 
الممتنع أن الأول كُوّن على مثال ما لم يكن بعد» وإنما يكون على 
مثال ما قد كان20. 

وللحديث لفط آخر عن أبي هريرة «ننه؛ وقد ذكر فيه الشاهد» 
فعنه قال: قال رسول الله ششليّ: ١خَلَق‏ اللّهُ عَيَجَنَ آدمَ عَلَ صُورَتِه 
وله ارق ف اقانج وكر التديسدال أن انق كن تدكا 
الجن عل صورَة آم وَُولهُ سنُونَ راع قَلَمْ َل يَنْقْضُ للق بَعْد 
حَقّ الآن» ©2. 


.)4297-458/7( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) روى أحمد في مسنده (755/6)» وعبد حميد في المنتخب ج 21528 وابن خزيمة 
في التوحيد (96/1 - 97) ح47» عن محمد بن المثنى» ثلاثتهم عن أن غام عيد 
الملك بن عمرو العقدي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أب الزناد عن موسى 
بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن المي صل قال: ١«خَلَقَ‏ اللَّهُ آدَمَ عَلّ 
صُورَتِهه ظُولَُ سِنُونَرَاعًاا. ورواه عبد الرزاق في مصنفه )944/٠١(‏ ح8 194 
وأحمد في مسنده (718/6)» والبخاري في صحيحه (الفتح )*55/١‏ ح8*863, 
وفي )/1١(‏ ح5527؛ عن يحبى بن جعفر» ومسلم في صحيحه (2285/4) 
ح2)861» عن محمد بن رافع؛ ثلاثتهم عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن 
همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله #إكة: - فذكر 
أحاديث منها -: وقال رسول الله #؛: ١خَلَقَ‏ اللَهُ عيبل آدمَ عل صُورتِدِ ظُولَةُ 
سُِونَ ؤَاءًا...» وذكر سلامه عل الملائكة إلى أن قال: «فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجن 


هِدَايَةَ الحَيرَانٍ بِمَا نَبَتَ في صُورَةٍ الرَّحْمَنْ 3 
وقد قاول بعضهم هذا الحدمكف أيضاء فقال: - في قوله: اصّ 
صُورَتِها -: (أي: صورة آدم). وقد سثل الإمام أحمد عن هذا القول» 
فقال: (هذا كلام الجهمية» وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق) ". 
أي أن التصوير إنما كان بعد الخلق وليس قبله» فإن الله يقول في 


6 


7 6 ترس سر رفون م ١‏ كانم وض الوسر 
كدر كنك تويلا 5 ترش د وق قن لوث رو 


رهظ ساهو 


ثم يقال: أين ذكر الصورة في الستين ذراعًاء فإن الصورة هي الوجه 
عند الشارع؛ قال تعالى: (٠‏ سِيمَاهٌ في ووه مِن رسجو «سسم. 

وفي حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين عن أب هريرة 
«يننته - جاء فيه -: ١قَيَقُولُ‏ اللّهُ عَرَيجَلَ: اذَهَبُوا فَمَنْ عَرَفْتُمْ صُورَتَهُ 
فَأَخْرِجُوهُ وَيحَرَمُ صَوَّرَهُمْ 05 التَاراء وفي بعض ألفاظ الحديث: احَرَّمَ 
لله عَلَ امار أن تََكُلَ أََرَ السَّجُودِا وفي لفظ آخر: (إنَّ قَوْمَايحْرَجُونَ 


ور 


مِنَ الّارِ يحتَرقَونَ فِيهَاء إلا دَارَاتِ وُجوهِهِم). 


عَلّ صُورَةآدمَ وَظولَهُ سِتُونَ ِرَاعَء فَلَمْ يَرَلْ يَنْقُضُ الْحَلقُ بَعْدُ حَق الآنَا. 

)١(‏ نقل جواب الإمام أحمد: غلام الخلال في جزء الصفات (ل ١٠/ب)‏ وابن بطة في 
الإبانة «الرد على الجهمية» (557/7؟) رقم 194 بسند صحيح؛ وأبويعل في إبطال 
التأويلات (84/1 - 49) ح"/اء هلاء وابنه في طبقات الحنابلة »)09/١(‏ وشيخ 
الإسلام في بيان العلبيس (617-407/5). 


3 ِدَايَةٌ الحَيرَانِ بِمَا نَبَتَ في صورّة الرَحْمَنِ 

وفي (صحيح البخاري) ”؟ عن ابن عمر #يتغد قال: ١نَقى‏ الي 
2 أَنْ تُضْربُ الصُورَة» وفي (صحيح مسلم) © عن سويد بن 
مقرة أن.جارئة له لطمها إتبانه فقال» (أما عَلمت أن الضورة 
َحَرَمَة؟!)» وما في معناه من الأحاديث. 

فعلم بذلك أن قوله: «خَلَّقَ الله دم عَلَ صُورَتِها أي على صورة 
الرحمن» والمراد بالصورة: الوجه كما تقدم» وأن هذه الجملة تم الكلام 
بهاء كما ختم به الحديث الأول وعلل النهي عن الضرب والتقبيح 
للوجه بها. 

سآن إمبحاق: الكوبيع. الإماة. الجد. واسحاق بن اهريدن 
أحاديث في الصفات» حديث النزول ورؤية أهل الجنة ربهم وشكوى 
النار إلى ربهاء ووضع اللّه قدمه فيها ولطم مومى لملك الموتء 
وحديث: الا تُقبّحوا الو قن ابن آكمَ خُلِقَ عل صُورَة لمن 
يعني: صورة رب العالمين» فقال الإمام أحمد: (كل هذا صحيح) وقال 
إسحاق بن راهويه: (كل هذا صحيح لا ينكره إلا مبتدع أو ضعيف 
الرأي) 29 


)0 (الفتح 9 حاؤوهة 
(١؟)‏ ("*/.م) ح8”. 
(*) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية الكوسج (078/2) س .829٠‏ 


هِدَايَةَ الحَيرَانٍ بِمَا نَبَتَ في صُورّةٍ الرَّحْمَنْ 1 

وهذا الذي جاء به الرسول 0 يجب قبوله والإيمان به 
والتسليم» وهذا لا يناقض قوله تعالى: *؛ - كا تق © [الشورى: ]١١‏ 
لأن الممائلة منفية عن اللّه تعالى» فهو جل وعلا لا يماثله شيء. 
وليس له سمي ولا ند ولا كفء» وذلك لا يمنع المشابهة من بعض 
الوجوه» فإن لفظ الشبه والمثل» معناهما مختلف عند الإطلاق لغة 
وشرعًا وعقلاء وإن كان مع القيد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد 
بالآخر. فمعلوم في اللغة أنه يقال: (هذا يشبه هذاء وفيه شبه من 
هذا) إذا أشبهه من بعض الوجوه» وإن كان مخالمًا له في الحقيقة. 

قال تعالى: « وَيَالَ 007 يي ا م ا د 
كيذ عقاف لك كَل أت من لهم مَفْلَ هلهم صتَبَهَتَ 
لوبهم #ببقرة م» فوصف القولين بالعمائل والقلوب بالتشابه؛ فإن 
القلوب وإن اشتركت في هذا القول فهي مختلفة لا متماثلة. 

وقال الحبي #':: «الحَلآلَ بَيّنُء وَالْمَرَام بَيّنُء وَبَيْتَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا 
يَعَلْمْهْنَ كثيرٌ مِنَ النّاس») ©» وهذه المشتبهات ليست متماثلة» بل 
بعضها حرام وبعضها حلال» وبعض الناس يعلمها. 

والناس يعقلون أن الألوان قشتبه في كونها ألوائّه مع علمهم أن 


4 هِدَايَهُ الحَيرَانِ بِمَا نَبَتَ في صُورَة الرَحْمَنِ 
السواد ليس مثل البياض» وكذلك الأجسام تشتبه في كونها أجسامًا 
قائمة بنفسهاء وإن كانت حقائقها ليست متمائلة» فليست حقيقة 
الماء ممائلة لحقيقة التراب» ولا حقيقة النبات ممائلة لحقيقة 
الحيوان.20. 

ولذلك لما امتحن الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن» وجمعهم 
القاضي ليمتحنهم؛ فقرأ على الإمام أحمد من رقعة بين يدي القاضي 
جاء فيها: «( لَنَسَ كيو ش45 فقال أحمد: « لِنسَ كوم نتن وو 
اقيق العرك نر اج رجام ضهاة زولا مطبيه كيم من 
خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه)» فأمسك أحمد عن 
الول ديةا 8 

يوضح ذلك ما أخرج البخاري في (صحيحه) ””» ومسلم في 
(صحيحه) ”» من طرق عن أب هريرة مثلغه قال: قال رسول اللّه 
(إنَّ أَوَلَُمْرةٍ دحل الْجِنهَ على صُورَة القَمرِ ْلَه الب ..». 
الحديث بطوله. 


() الجواب الصحيح شيخ الإسلام ( "9غ - 265). 
(0) تاريخ الطبري (789-58/4). 

(*) (الفتح 18/5؟) حهؤم. 

(؟) (ئ/8لاا؟ )328٠١-‏ حلام 2. 


هِدَايَةَ الحَيرَانٍ بِمَا نَبَتَ في صُورَةٍ الزَّحْمَنْ ؛ 
ولما قد عرفنا أهل الإيمان وعرفنا القمر؛ فإن وجه الشبه بين 
وجوه المؤمنين والقمر ليلة البدر: هو (الإضاءة) مع مخالفتهم للقمر 
من أوجه كثيرة كما لا يخنى. 
فإن قيل: ما وجه الشبه بين وجه آدم ووجه الرحمن عَرَجَجَلَ 
قلنا: سبحانك ما ينبغي لنا أن نقول ما ليس لنا به علم؛ فلم 
يخبرنا بذلك اللّه في كتابه ولا رسوله #» ولم نر الله بعدء فنتقف 
حيث انتهى بنا الخبر؛ ولا نقفوما ليس لنا به علم. 
تمّت الرّسَالَة بحَمِدٍ الله وَفَضْلِهِ وَمَنّهِ وكَرَمِه. 


لام1] لام[] لامع1] لام1] 


الرسالة الثانية : 
شرح ح الصدار 
في السؤّال عَنْ من أو ل هَذَا ) الأمر 


شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمرِ 4 
مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة 
والإنجيل والقرآنء لا إله إلا هو الأول فليس قبله شيء» والآخر 
فليس بعده شيء»؛ والظاهر فليس فوقه شيء» والباطن فليس دونه 
شيءء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد وعلى آله 
صتخي أما بعد: فهذه هي الطبعة الغانية لرسالتي: ١شَرْمْ‏ الصَدْرِفِي 
السُوَالٍ عَنْ أَوَّلٍ هَذَا الأَمْرِا وهي المسألة التي تسمى في كتب العقائد» 
ب(تسلسل الحوادث) أو (إثبات حوادث لا أول لا) وهي من 
الأصول التى غلط فيها متأولة الصفات. ولتوضيح هذه المسألة" 
يحب أن يعلم بأن الطريق إلى معرفة ما جاء به رسول الله يي أن 
تعرف ألفاظه الصحيحة» وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ 
والمعنى» ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بهاء ويُعرف بعدها ما حدث 
من العبارات وتغير من الاصطلاحات» فإذا عَلم ذلك فإن لفظ 
«التسلسل) لفظ مجمل يراد به: إما التسلسل في العلل والفاعلين 
والمؤثرات» بأن يكون للفاعل فاعل» وللفاعل فاعلء إلى ما لا 
بداية» وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء» والبي 2# علم أن 
وسواس التسلسل في الفاعلين يقع في النفوس» وأنه معلوم الفساد 


6 شَرْح الصَّذْرِف السُوَّالٍ عَنْ أَوَلٍ هَذَا الأَمْر 


بالضرورة» فأمر من وجد من ذلك شيئًا أن يقول: آمنت بالله 9[ كَل 
ه رَ أنه أَحَدٌ © أَنَهُ ألصَِمَدُ © ريلد وَل أذ © وَل يي له 
مخفا أَحَدْ © 4 وليسعتذ بالله من الشيطان ولينته؛ فأرشدنا إلى 
الإيمان الذي فيه حفظ الدين ودفع المعارض بالانتهاء» وأمرنا 
بالاستعاذة التي فيها اللجأ إلى اللّه من وساوس الشيطان الباطلة. 

وإما أن يراد التسلسل في الآثار» بأن يكون الحادث الغاني 
موقوفًا على حادث قبله» وذلك الحادث موقوفًا على حادث قبل ذلك» 
وهلم جرّاء وهذا هو محل النزاع بين الطوائف» وقد أوضح شيخ 
الإسلام ابن تيمية هذه المسألة المهمة» وبينها بيانًا شافيًا ". 

والأقوال في التسلسل في الآثار أربعة: 

-١‏ منعه في الماضي والمستقبل» وهذا قول جهم والعلاف» وحجة 
هؤلاء: أنه إذا كان ممتنعًا في الماضي فيجب أن يكون ممتنعًا في 
المستقبل. 

- منعه في الماضي وحدوثه في المستقبل» وهذا قول أكثر أهل 
الكلام. 

؟'- جوازه في الماضي والمستقبل فيما هو مفتقر إلى غيره كالفلك» 
وهذا قول الفلاسفة» ابن سينا وأتباعه» وأرسطو وأتباعه. 


35 
و4 


)١(‏ مجموع الفتاوى (290/14 - 54؟)؛ درء تعارض العقل والنقل (981/4؟). 


شَرْحْ الصَّدْرٍفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمْر اه 


؛- حدوثه في الماضي والمستقبل» لكن لا يجوز ذلك فيما سوى 
الرب عَيَتجَرَّه وهذا قول أهل السنة والحديثء القائلين: بأن الله 
متصف بصفات الكمال» وأن جميع هذه الصفات لازمة له أزل 
وأَبدّاء فلم يزل متكلمًا إذا شاءء فعَالا لما شاء. 

وما في هذه الرسالة شرح لاعتقاد السلف في هذه المسألة المهمة: 
مع توضيح ما اشتبه من ألفاظ الحديث ورد إلى المحكم منهاء وقد 
امتازت هذه الطبعة بزيادات مهمة؛ ونُقُولٍ عن بعض الأثمة» أسأل 
الله أن يتقبلها مني وينفع بها إخواني المسلمين. 


وكتبه: 
منصوربن عبد العزيز السماري 


في ١222/2/62اه‏ 


2ه شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمرِ 
مقدمة 
إن الحمد للهء نحمده وذستعينه وذستغفره ونعوذ بالله من شرور 
انمتا ومق سيفات اعمالناة مق يده الله قلا سكين أده.ومن مصلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
عية] قيذة ورسوله امأ بعد: 
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ثلا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في الناره فلقد تركنا رسول الله ضيّ» على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فترك فينا ما إن تمسكنا به فلن 
نضل بعده: كتاب الله وسُنّتهه فلم يترك خيرًا إلا ودلنا عليه» ولا شرًا 
إلا وحذرنا منهء فبلّْ البلاغ المبين في جميع أمور الدين الظاهرة 
والباطنة» العملية والعلمية» الأحكام والعقائد» حتى تبيّن الرشد من 
الغِيّ» والهدى من الضلال؛ والحلال من الحرام؛ والمعروف من المنكرء 
والحق من الباطل» وطريق الجنة من طريق الناره فليس لأحد أن 
يعدل عما جاء به الرسول #» بل على الناس أجمعين أن يتبعوه 
ويسلموا لحكمه؛ قال تعالى: « كلا وَرَيْلكَ لا ون حَقّ يحَحَكَمُوكَ 
فِما سَجَرٌ يَتيكَْ شْرّ لا يججَدُوأ ف انَفْسهَِ حَرا مَنَا فَصَيَتَ 
وَمُسَلَمُواْ َمَلِِمَا © © [النساءا. 


شَرْحْ الصَّدْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمْر مه 


فهذه جمل جمعتهاء وفوائد انتخبتها في شرح حديث سؤال أهل 
اليمن عن أول هذا الأمرء وسميتها (شَرْمٌ الصَّدْرِ فِي السُؤَالٍ عَنْ 
أَوْلِ هَذَا الأَمْرا. 

وقد بذلت وسعي في جمع ألفاظ الحديثء والكلام على عِلَلَه 
واختلاف ألفاظه» بعد تخريجه من كتب الحديث؛ ثم بيان المعنى 
الذي دل عليه» وخطأ من تأوّله على غير تأويله» وحلّ مشكله برد 
متكانية إن حكيف وذكرها في السنة من شواهده. 

واللّه أسأل أن يجعله خالضًا لوجهه» وأن ينفعني به وينفع من 
قرأه وسبحانك اللّهُمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 


وأتوب وإليك. 


وكتب: 
منصوربن عبد العزيزالسماري 
في المدينة المنورة 
في شهر ربيع الأول سنة ١515‏ للهجرة 


4ه شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أوَلِ هَذَا الأَمرِ 
الفصل الزفلة 


بك 00 
ورد في صحيح الإمام البخاري رَمََاانَهُ في كتاب: (التوحيد والرد 
عل الجهمية) باب: وكات عَرَشُدُد عَلَ الْمَل4 زمر » 8 وَهْوَ رَبُ 
ش الْعَظِيمر 9 © [العوبة: ٠]‏ 
قال: حَدَّكَنا عَبّدَانُء قَالَ: ل أبو حَمْرَة عَنِ الأَعْمَشِء 4 حَن 
جَامِع بن شَدَّادِ عَنْ صَفْوَانَ بن مُحْرِنِ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍِ قَالَ: 
في عِنْدَ الي لي إِذْ جَاءَه 2 وبي كببي ققال: اقْبَلُو | البُشْرَى 
يا بني تَمِيا» قَالُوا: مَتَّدْتَنَا فَأَعْطِنَاء قَدَخَلَ ناس م مِنْ أَهْلٍ الِيَمَنِ 
فَقَالَ: «اقْبَنُوا البُشْرَى يا أَهْلّ اليَمَنِ ! إِذ َم بنلوايتق تيا" قَالُوا: 
ْنَا جنْتاك لِتَمَقّهَ في الدينِ؛ َلتَسالقَ ع عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمْرِمَا كن 
قَالّ: كان اللّهُ للَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ ف لَهُ وكانَ عَرْشّهُ عَلَ المَايِ ثم خَلَقَ ل 
السّمَاوَاتِ وَالأَوْضَ وَكنَبَ في الذّكْر كلَّ شَيْوا. 
نّم أكاني رَجُلّ فَقَالَ: يا عِنْرَانُ أَذْرِكُ تاقتكَ كَقَدْ ذَهَبَتْ 


-ه 
َي 


فَانْطَلَقْتٌ أظلبهه فَإِدًا د ب ينْقَطِعٌ ذُونَهَاء وَايمُ اللّه د رودت أنْهَا 


ار 


1١ 


)١(‏ الفتح (20/1): ورواه ابن منده بسنده إلى أبي حمزة السكري في كتاب 
التوحيد (85/1) (ح9) 


2 الصَّدْرٍفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْر 66 


وقال في كتاب (بدء الخلق) في الباب الأول منه: 

خ نكا يرون مختص ين :كلاق خدكنا او كذاتناالأخدل؛ 
فذكره بنحو حديث أبي حمزة السكريء ولكن قال فيه: ١كَانَ‏ الله 
وَلَمْ يَحُنْ شَيْءٌ غَيْرْهُ وكانَ عَرْشُهُ عَلَ المَاءِ وَكَتَبَ في الذَّكْرِ كل 
تَيْيِ وَخَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ) ". 

فرواه بمثل رواية أبي حمزة السكريء عن الأعمش: شيبانُ بن 
عبد الرحمن "» وكذلك محمد بن خازم أبو معاوية الضريرء ولكن 


بلفظ: كان الله بل كل َيه وكنَ ره عل )0 


)١(‏ الفتح (241/5) (ح3191)» ورواه يعقوب البسوي عن شيخ البخاري في 
المعرفة والتاريخ (/2198)» ثم البيهقي في سننه الكبرى (9/؟ - ”) كتاب 
السيرء وفي الاعتقاد له (ص885) باب ذكر صفة الفعل. 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه: الإحسان (11/12) (ح71412)» وابن منده في 
التوحيد (88/1) (ح١٠)»‏ (188/9) (ح387)» والبيهقي في الكبرى (2/9) مبتداً 
الخلق. ْ 

(؟) رواه أحمد في مسنده 48١/4(‏ - ؟18) ثم أبو نعيم في الحلية (؟/4)221 ورواه 
الفريابي في القدر (ح87)» وابن جرير في تاريخه (8/1"*)» والطحاوي في 
مشكل الآثار (99/16؟) (ح98159)» وأبو الشيخ في العظمة (011/6) (ح207)) 
والبيهققي في الصفات (011/1) (ح485). 


65 شَرْحْ الصَّذْرِف السُوَّالٍ عَنْ أَوَّلٍ هَذَا الأَمْر 


الفزاري "؛ وكذلك أبو عبيدة بن معن '» وأبو بكر بن عياش 
("» ومحمد بن عبيد » ورواه أبوعوانة الوضاح اليشكري عن 
الأعمش بلفظ: «كنَ اللَّهُ عَيَوَمَنَ لا شَرِيكَ ل وكآنَ عَرْشُهُ عَلّ 
المَاءِ) ”*» ورواه خالد بن الحارث ”2 والنضربن شميل ”"» عن 
المسعودي؛ عن جامع بن شداد بمثل رواية أبي بكر بن عياش؛ عن 
الأعمش» عن جامع 0 


)١(‏ رواه عثمان الداري في رده على الجهمية (ص8؟2) (-40)» وفي نقضه عللى 
المريسي (ح2308» والفريابي في القدر (ح46))» والطحاوي في مشكل الآثار 
3505 - 01") (ح8570)» والآجري في الشريعة (17/5 - /ا17)» والطبراني في 
الكبير (8١/4:؟‏ - 068؟) (ح6.ة)ء وأبو نعيم في الحلية (09/4؟ - 56؟) وابن 
منده في التوحيد )86/١(‏ (ح8)» (188/8) (ح35)؛ والبيهقي في الصفات 
(74/6؟) (ح١8)»‏ وفي الاعتقاد (ص668). 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) »)1//١5(‏ (ح37120). 

(؟) رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (ص280) (ح20)» ثم الطبراني في 
الكبير (0*/14؟) (ح/251). 

(4) رواه ابن أبي عاصم في الأوائل (ح187). 

(8) رواه الفريابي في القدر (ح84). 

(5) رواه النسائي في الكبرى (57/7”) (ح115:0) كتاب التفسير (سورة هود). 

(17) رواه ابن جرير في تفسيره (؟١/4)‏ وفي تاريخه .)78/١(‏ 

(6) اختلفت الروايات عن المسعودي عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن 


شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمرِ لاه 

وبهذا يُعلم أن الحديث رُوِيَ بألفاظ متعددة» والمجلس كان 
واحدّاء وسؤال أهل اليمن وجوابه #نتيّه» كان في ذلك المجلسء 
وعمران #لننه الذي روى الحديث لم يبق حتى ينقضي المجلس»ء بل 
قام لما أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ المجلسء وهو المخبر بلفظ 


مسعود» وذلك بسبب اختلاطه» وخلاصة قول أهل العلم فيه أنه ثقة اختلط 
بآخره؛ وإن سماع من سمع منه قديمًا صحيح؛ والقديم هنا هو: من سمع منه 
بالكوفة أو البصرة أو في قدومه بغداد» أوسمع منه في زمان أبي جعفر المنصورء 
وقد ذكروا فيمن سمع منه قديمًا: خالد بن الحارث» والنضر بن شميل» وفيمن 
سمع منه بعد اختلاطه: يزيد بن هارون. 

انظر: الكواكب النيرات (ص؟8؟ -58)). 

والحديث رواه يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن جامع بن شداد؛ عن ابن بريدة 
الأسلمي عن بريدة بن حصيب الأسلمي «هللته؛ أخرج هذه الطريق أيضًا أبو 
الشيخ في العظمة (؟/لالاة - 0178) (ح2221). 

ورواه روح بن عبادة» عن المسعودي» عن جامع بن شداد» عن صفوان بن حرز 
عن بريدة «فثلغه» أخرج هذه الطريق ابن خزيمة في التوحيد (884/2) 
(ح85)» والحاكم في المستدرك (341/5) كتاب التفسير (سورة هود). 

وهذا الاختلاف سببه اختلاط المسعودي رَيِمَهُآَنَكُ والصواب ما رواه خالد بن 
الحارث والنضر بن شميل» عن المسعودي» عن جامع؛ عن صفوان بن محرزء 
عن عمران بن حصين «ينشند» فخالد والنضر رويا عن المسعودي قبل اختلاطه؛ 
وروايتهم عن المسعودي عن جامع وافقت رواية الأعمش وغيره عن جامع. 
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000 لا 1 ذلك عل افيا قال - الألفاظء 0 روي 


7م سمس هيده 


وَلمْ يَكَنْ * انيت عن يسول له لله ك3 ب إذا 
أوى إلى فراشه: «اللّهُمّ رَبَّ السّمَاوَاتِ السبع وَرَبَّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم؛ 
رَبَنَا وَرَبَّ كل شَيْءٍ مُنِْلَ التوراة وَالْإجِيلٍ وَالْمُرَآنِ اليم أَنْتَ 
الْأَوَلُ قَلَيْسَ قَبْلَكَ هيك وَأنْتَ ت الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْك وَأَنْتَ 
الظَاهِرٌ فَلَيسَ فَوْقَكَ شَيْء ات الْبَاضِنٌ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْئ اقْضِ 
عَنَا الدَيْنَه وَأَغْيْنَا غْنِنَا مِنَ الْمَفْرِ) ©. 


581/6( (ح9576)» وأحمد في المسند‎ )281/٠١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
ء 0885)ء والبخاري في الأدب المفرد (908/2) (ح0212)»: ومسلم في‎ ٠4 
صحيحه (2084/4) (ح271): وأبو داود في سننه (1/8:) (ح4)8:001 وابن‎ 
ماجه في سننه (1/4/5؟1 - 18؟1) (ح3817)» والترمذي في جامعه (0/؟)‎ 
(ح0:") وقال: حسن صحيع. والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة‎ 
139-1547( وابن خزيمة في التوحيد (37/1؟ - 78؟)‎ »)٠١155ح(‎ )191/5( 
وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (894/12) (ح118)» وابن منده‎ »)17١ - 
في التوحيد (؟إلاهء 8) (ح٠«ى ؟؟؟) وفي (88/9؟ - 59)) (حءلف حكل‎ 
والبيهقي في الصفات (8/1”) (ح؟1).‎ ) 

من طرق عن سهيل بن أي صالح عن أي هريرة «يللته به. 

ورواه مسلم في صحيحهه والترمذي في جامعه (018/8) (ح441") وقال: حسن 
غريب» وفي علله الكبير (918/2) باب (2405)» وابن خزيمة في التوحيد 
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(88/1؟ -235) (ح31117)» وابن منده في التوحيد (؟ - 86) (ح"؟؟)» والبيهقي 
في الصفات )94/١(‏ (ح88)» والخطيب في تاريخه (98/5 - 99)» وأبو إسماعيل 
الحروي في الأربعين في دلائل التوحيد (ص/اه - )٠8‏ (ح18) من طرق عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة عفلتقه قال: أتت فاطمة النبي 2# تسأله 
خادماه فقال لحا: «قُولِي: اللَهُمَّ رَبَّ السّمَاوَاتِ...؟ بمثل حديث سهيل عن أبيه. 

قلت: هذه الزيادة مشكلة» إذ المحفوظ في جواب النبي 5ن لما ولعللى «تتشد بعد 
مجيئها وسؤالها الخادم» أنه علمهما التسبيح ثلانًا وثلاثين والعجيد ثلانًا 
وثلاثين والعكبير أربعًا وثلاثين» وذلك مروي في (الصحيحين) من حديث علي 
#ننننه من طرق» ومن حديث سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أَبي هريرة 
فته عند مسلم وغيره» ومجيء فاطمة «#ننا تسأل خادمًا إنما كان مرة واحدة 
كما هو ظاهرء ولعل هذا هو الذي جعل البخاري يعلٌ هذه الرواية باختللاف 
الرواة على الأعمشء فاعتد بمخالفة قائد الأعمش عبيد الله بن سعد 
أبي مسلم - مع ضعفه - لمن هو أوثق منهء كما في علل الترمذي الكبير 
وأعلها أيضًا الدارقطني في علله )209/1١(‏ س (1980). 

ورواه النسائي في الكبرى (191/5) (ح00758)» وعنه ابن السني في عمل اليوم 
والليلة (ص65" - 4/ا") (ح744)» وأبو يعى في مسنده )29١/8(‏ (ح4/الا2)؛ 
من طريقين عن الشعبي عن عائشة نا وظاهر طريق النسائي الصحة» فهو 
يرويه عن محمد بن قدامة بن أعين» عن جرير» عن سهيل؛ عن أبيهه عن 
أبي هريرة «لننه كما هو المحفوظ» فقد رواه عن سهيل بهذا الإسناد وهيب 
وحماد بن سلمة وعبد العزيز المختار» وخالد الطحان؛ وإسماعيل بن أبي عياش؛ 
وقد يحكون الحديث محفوطًا عند جرير من الطريقين» واللّه أعلم. 
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وهذا الحديث مفسر لقوله تعالى: طخو الأيَلُ وَالكير والطلهر 
وََلْبَاطِن4 (لحدي.م وكذلك حديث عمران #لثه فيه تفسير لقوله 
تعالى: <لهُوَ الْأَيَلُ4 لأن أهل اليمن سألوا عن أول هذا الأمر: 
فأوضح لهم النبي #ثي:» أوليّة الله المطلقة التي ليس لها بداية» قبل أن 
يشرع في الإجابة عن بداية خلق هذا العالم الذي سألوا عن أوله 
فكلا الحديثين قد فسر قوله: ظهُْوَ الْأَيَلُ4 فلزم التشابه بين 
التفسيرين» وأقرب الألفاظ لحديث أي هريرة له أولى بالترجيح» 


ورواه الطبراني في الكبير (15/6" - /1ا#, ؟ه") (حلاالاء 868)» وفي الدعاء له 
(#ركسؤة - لالاؤء 1536) (حكه "1 1222)» والبيهقي في الصفات )*9/١(‏ 
(ح١1)‏ وعلّقه البخاري في التاريخ (918/1) من طريق سهيل بن أبي صالح 
عن موسى بن عقبة عن عاصم بن أبي عبيد عن أم سلمة «يسها أن البي طُيراء 
كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهُمَ أَنْكَ الأول لا شَيْءَ قَبْلَكَه وَأَنْتَ الكود ب 
شَيْءَ بَعْدَكَ أَعُودُ بكَ مِنْ كل دَابَةِ نَاصِيَتُهَا بِيّدِكَ...؛ الحديث. ولفظه مغاين 
وإنما ذكرته لمحل الشاهد منه وهو قوله: «اللهمَ أَنْتَ الْأَوَلُ لا شَيْءَ قَبْلَكَا. 
وعاصم هذا ذكره ابن حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره البخاري في 
تاريخه وذكر حديثه عن أم سلمة «نخاء قال الدارقطني في العلل (521/18): 
(ورواه يوسف بن خالد السّمتي عن موسى بن عقبة عن عاصم عن شيخ كان 
يدخل على زينب» عن زينب بنت أم سلمة عن أمها عن البي #//. وكأن قول 
سهيل أشبه). 
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وهو قوله: ١كانَ‏ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُا والباقي من الألفاظ إنما 
روي بالمعنى» فما اشتبه من معناه رد إلى هذا اللفظ الراجح. 

وهذا إذا تحتم الترجيح بين الروايات» وأما مع إمكان الجمع - وهو 
ممكن هنا وهو الأولى فإن قوله: ١كانَ‏ اللَّها (كان) هنا تفيد الأزلية» 
أي ما لا بداية له» وكذلك قوله: (وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غيرْها معناه نفي 
الأزلية عن كل مخلوق بعينه» أي: لم يكن شيء غير الله ككونه إِذْ 
كل مخلوق بعينه كان بعد أن لم يكنء فالحديث فيه تقرير التوحيد 
وهو من معنى (لا إله إلا اللّه)» ففيه نفي وإثبات» نفي الأزلية عن كل 
عخلرق يغيده لأنها من عبفات الريوديةةررقباتها له سبحافله شركون 
قوله في رواية: «وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَها تأكيد لمعنى الأزلية في قوله: 
«كانَ اللّها وعلى هذا المعنى لا يوجد أي إشكال بين روايات الحديث: 
وتؤيده رواية أبي عوانة بلفظ: "كان اللّه عَرَعجَلَ لا شريك له. 

إذا تقرر ذلك» لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث 
ولا لأول مخلوق» وأنه ليس مراد الرسول #؛ هذاء بل إن الحديث 
يناقض هذاء ولكن مراده الإخبار عن خلق هذا العالم المشهود 
الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرشء كما أخبر الله 
بذلك في كتابه في غير موضع؛ ويدل على هذا أن قول أهل اليمن: 
(جِتْنَاكَ لِتَسْأَلَكَ عَنْ أَوَلٍ هَدَا الأمْر) إما أن يكون الأمر المشار 
إليه هذا العالم» أو جنس المخلوقات» فإن كان المراد هذا العالم كان 
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الحبي شن قد أجابهم؛ لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا العالم» وإن 
كان المراد جنس المخلوقات لم يكن قد أجابهم؛ لأنه لم يذكر أول 
الخلق مطلقاه وإنما ذكر خلق السماوات والأرض» ولم يذكر خلق 
العرشء فَعْلِمَ أنه أخبر بأول خلق هذا العالم لا بأول الخلق مطلماء 
وإخباره بخلق السماوات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء» يقصد 
به الإخبار عن ترتيب بعض المخلوقات على بعض وهذا زيادة 
وإيضاح. وإلا فهم لم يسألوه عن مجرد الترتيب وإنما سألوه عن أول 
هذا الأمرء وإذا كان إنما أجابهم بهذا عُلِمَ أنهم إنما سألوه عن هذاء 
فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما لم يسألوه عنه ولم يجبهم عما 
سألوا عنه. بل هو أ منزه عن ذلك. 

وقوطم (هَذدَا الأَمر) إشارة إلى حاضر موجود» ولو سألوه عن أول 
الخلق مطلقًا لم يشيروا إليه ب(هَذَا) فإن ذاك لم يشاهدوه؛ بل لم 
يعلموه» فلا يشيرون إليه ب(هَدَا) فعلم أن سؤالهم كان عن أول هذا 
العالم المشهود. 
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بيان الغلط في تفسير هذا الحديث 

أما من قال من المتأولة أهل الكلام: أن قوله: (وَّلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ 
غَيْرهًا أي: لم يوجد شيء معه؛ فهذا غلط بيّنء لأنه يقتضي اختلاف 
معنى ١كَانَ)‏ في أول الحديث - وهي الأزلية - عن معناها في آخره من 
غير دليل» والأصل اتحاد المعنى فيما يثبت وينفى» كما تقدم في الجمع 
بين الروايات. 

ثم على فرض أن معنى قوله الم يَحُنْ شَيْءًا أي: لم يوجد شيء؛ 
فإما أن يكون البي قد قال: ١كَانَ‏ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَها 
فإن كان هذا هو لفظه ث#اي؛ لم يكن فيه تعرّض لابتداء الحوادث 
ولا لأول مخلوق» كما تقدم في الترجيح بين الروايات. 

وإما 3 يحون لفظه يي الذي قاله: «كانَ اللّهُ 1 يَكَنْ شَيْءَ 
غَيْرُها؛ِ فإن كان كذلكء فإما أن يكون مراده: أنه حين كان لا شيء 
معه؛ كان عرشه عل الماء» فيكون معناه: لم يكن معه شيء من هذا 
الأمرالمسؤول عنه وهو هذا العالم المشهود أي: كان اللّه وكان عرشه 
على الماء قبل هذا العالم المشهود» فإن كان هذا هو المراد لم يكن فيه 
تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. 

وإما أن يكون المراد به: كان لا شيء معه ويعد ذلك كان عرشه 
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على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ ثم خلق السماوات والأرض. 
فإن كان كذلك؛ فليس في هذا إخبار بأول ما خلقه اللّه مطلمّاء 
بل ليس فيه إلآ أن غرسه غل المام كان يعد ذلك» وليسن فيه ذكر 
خلقهما؟!» فلم يبق مرادًا في الحديث على هذا المعنى إلا إخباره بخلق 
السماوات والأرض» وإذا لم يبين الحديث أول المخلوقات مطلقاء 
ولا ذكر متى كان خلق العرش الذي أخبر أنه كان على الماء مقرونًا 
بقوله: «كانَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيُْها دل ذلك على أن البي شك 
افيا قصيد التفنا دوا عدا كلق السماو اكب رسن 
فلم يبق لأهل الكلام نض أو ظاهرٌ من هذا الحديث» بل ولا حق 
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الفصل الثالت: 
مذهب أهل الكلام في خالقية الله 

ثم هذا المعنى الذي أرادوه وهو وصقت ذاه الخلوق. المعيق اند 
أول الخلق مطلقًا؛ فيه تنقص للخالق عَرَيَجَلّه بأنه لم يكن خلق 
شيئًا قبل خلقه لذاك المخلوق» فعطلوا الخالق سبحانه عن صفة 
الخالقية» فقد عطلوه عن العخليق» وهو فعله» وفعله صفته» يقول 
الله تعالى: « أن يكن لا يَخٌَ #«دحر.٠.»‏ فلا يجوز أن يعطل 
عن هذه الالو ا الأخرىء بل هي من أظهر 
صفات الرب عَرَيَمَنَّه ولهذا وقع الإخبار بها في أول ما أنزل على 
الرسول مّاء وهو قوله: مرا آَم وَيْكَ لَيِى خَلقَ © #العلق. 

** فإن زعموا: أن وصف ذاك المخلوق بأنه أول الخلق مطلقاء لا 
يمنع من القول بأن الله قادر على أن يخلق في الأزل. 

قيل لهم: هذا القول فيه إثبات القدرة فقط»ء وليس فيه إثبات 
الفعل بأنه يخلق» بل ليس فيه سوى إثبات إمكان القدرة على الخلق؛ 
إذ لم يوجد خلقٌ يحقق إثبات القدرة» وهذا يقتضي أنه كان ناقصًا 
غير متصف بصفة القدرة التي هي من لوازم ذاته» والتي هي من 
أظهر صفات الكمالء وهذا تمتنع في العقل بالبرهان اليقيني؛ فإنه إذا 
لم يكن قادرًا ثم صار قادرًا؛ فلا بد من أمر جعله قادرًا بعد أن لم 
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يكنء فإذا لم يكن هناك إلا العدم المحض» امتنع أن يصير قادرًا 
بعد أن لم يكنء بخلاف الإنسان فإنه كان غير قادر ثم جعله غيره 
قادرًا. 

** فإذا زعم جهول: بأن وصف ذاك المخلوق أنه أول الخلق 
مطلقًا؛ لا يمنع من القول بأن الله يخلق في الأزل!!. 

قيل له: بل يمتنع ذلك إلا إذا جُعل ذاك المخلوق مقارنًا لله أزلاء 
فيمتنع حينئذ أن يكون مخلوفًا للّه!!ء لأن الخالق لا بد أن يتقدم 
على مخلوقه» فإن كون الفاعل مقارئًا لمفعوله أزلاء مخالف لصريح 
المعقول ولصحيح المنقول. 

فإذا تقرر ذلك فيث أن الله 22 يخلق هفذ الأزل» والآزل ليس 
شيئًا محدوداء بل معناه عدم الأولية» فما غاية ينتهي إليها تقدير 
العقل إلا والأزل قبل ذلك بلا غاية محدودة. 

(إن حقيقة قول هؤلاء أهل الكلام هو أن الرب عَنَعَجَلَ لم يكن 
قادرًا ولا كان الكلام والفعل تمكنًا له» لا يفعل شيئًا ولا يتكلم بشيء؛ 
بل هو وحده موجود بلا كلاع يقوله ولا فعلٍ يفعله» ولم يزل كذلك 
مدةً لا نهاية لهاء ثم إنه سبحانه تكلم وفعل من غير سبب اقتضى 
ذلك» وجعلوا مفعوله هو فعله؛ فلم يفرقوا بين الفعل والمفعول!!. 

ولذلك أنكروا صفاته عَرَجَلّ ورؤيته سبحانه؛ وقالوا: يريد جميع 
المرادات بإرادة واحدة» وكل كلام تكلم به أو يتكلم به؛ إنما هو 


شَرْحْ الصَّدْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمْر 1 


شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض» وإذا رؤي سبحانه في الآخرة؛ رؤي 
لا بمواجهة ولا بمعاينة» ... إلى أمثال هذه الأقوال التي تخالف العقل 
الصريح والنقل الصحيح. 

وببدعتهم هذه زعموا أنهم نصروا الإسلام وردوا على أعدائه 
كالفلاسفة» فلا للإسلام نصرواء ولا لعدوّه كسروا. بل كان ما 
ابتدعوه مما أفسدوا به حقيقة الإسلام على من اتبعهم؛ فأفسدوا 
عقله ودينه» واعتدوا بهذه البدعة على من نازعهم من أهل السنة» 
وفتحوا لعدو الإسلام بايا إلى مقصوده» فإن الفلاسفة - أعداء 
الرسل - لما رأت أن هذا مبلغ علم هؤلاء؛ وأن هذا هو الإسلام الذي 
عليه هؤلاء؛ وعلموا فساد هذا؛ أظهروا قوطهم بقدم العالم أو بقدم 
مادته» وكان ذلك ما زادهم ضلالَا في أنفسهم وتسلطًا على هؤلاء)". 

(ويقال لؤلاء الفلاسفة: إن العقل الصريح لا يدل على قدم شيء 
من العالم: لا ذلك ولا غيره» وإنما يدل على أن الرب عَرَجْجَلّ لم يزل 
فاعلًا منذ الأزل وإلى ما لا نهاية» فإذا قُدر أنه لم يزل يخلق شيئًا 
بعد شيء؛ كان كل ما سواه مخلوقًا محدنًا مسبوقًا بالعدم» ولم يكن 
من العالم شيء بعينه قديمّاء حتى الزمان إنما هو مقدار الحركة» فإن 
مقدار الفعل المعين يسمى زماناء وليس جنس الزمان هو مقدار 


)١(‏ شرح حديث النزول (ص 24١‏ 120) بتصرف. 


14 شَرْحْ الصَّذْرِف السُوَّالٍ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْر 


حركة معينة كحركة الشقمس أو القمر أو القلك» يل هو مقداز 
جنس الحركة» الذي هو فعل اللّه عَرَجِجَنَّه ومحذا قال تعالى في الحديث 


2 6 اذ تل 2 رم م 0 0 ع م 2م 5 
القدسي: (يُؤُذِين ابن آدَمَ يَمُول: يَا حَيْبَةَ الدّهر فلا يَقَولنَ أَحَدّكُم: 
5 سس هوه و 5 - 


يَا حَيْبَةَ الدَهْرِ فَإِيِْ أَنَا الدَهْنُ أَقَلّبُ لَبْلَهُ وَتَهَارَك فَإِذَا شِنْتُ 
قَبَضْتْهُمَاا © والمعنى أن الدهر الذي هو الزمان» إنما هو تقلب الليل 
والنهار والأمر بيد الله فهو الذي يقلبهماء والتقليب هو فعله 
المتعلق بمشيئته» فهو يقول: «فَإِذَا شْتُ قَبَضْتْهُمَاا والقبض فعله 
أيضّاء والفعل صفة الفاعلء؛ فإذا سب ابن آدم الدهر الذي هو فعل 
الله في الليل والدهار تقليبًا وقبضّاء وقع سبّهُ على الفاعل كما لا 
يخفى» وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» ولم تكن تلك الأيام مقدار حركة هذه الشمس أو القمر 
فإنهما تما خلق في تلك الأيام إِذَا تلك الأيام مقدرة بحركة أخرىء 
وهكذا إلى ما لا بداية» لأن أفغال الله ليس اا جدايةة فهو الأول 
فليس شيء قبله» فليس لابتداء وجوده حدٌ ولا غاية. 

وكذلك إذا أنفقت السناء وطواها الله بيمينة» وقبظن الأرض 
جميعًاء وقامت القيامة وقضى اللّه بين العباد» وأدخل أهل الجنة 
الجنة» قال تعالى: (١‏ وَلْهُْمَ رِدَفْهُمَ ذيهَا 54 ويا () 1#مريم] مع أن 


)١(‏ متفق عليه الفتح »)018/1٠١(‏ مسلم (ح41؟؟22) والحديث بلفظ مسلم. 


شَرْحْ الصَّدْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمْر 1 


الشمس والقمر ثوران مكوّران في النار مع من كان يعبدهما كما 
ثبت في الصحيح» فالبكرة والعشىّ زمان مقدرٌ بحركات أخرى» كما 
في بعض الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش» فهم 
لأخروة قنها عستا ولا ميري ا وهكذا إلى ها لآ نهاية لأن أفعال 
اللّه ليس لحا نهاية» فهو الآخر فليس شيء بعده» فليس لدوام بقائه 
سحاد د رلاضاية ول نيان 

وهذا الذي تقرر إنما يناقض قول المبتدعة من أهل الملل الذين 
ابتدعوا الكلام المحدث» الذي ذمّه السلف والأثمة. 

وكان ما غلم بالشرع من الكتاب والسُنَّةَ مع صريح العقل أيضًا؛ 
رادًا على هؤلاء المبتدعة من أهل الكلام» ورادًا لما يقول الفلاسفة 
الدهرية القائلون بقدم العالم أو بقدم مادته) ©. 


لامعل]. اناسل لامعلا 245 
4 4 


)١(‏ شرح حديث النزول (ص 62 - 444) بتصرف. 


7 شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أوَلِ هَذَا الأَمرِ 


الفصل الرابع : 
من أقوال أئمة أهل السنَّة في هذه المسألة 

لقد هدى الله أهل السِّئّة إلى الحق فيما اختلف فيه فقالوا: 
بامتناع وجود حياة بلا حركة أصلاء فالحركة والفعل من لوازم 
الحياة. 

يقول الإمام البخاري يدانه (وَلَقَدْ بَيّنَ تُعَيْمُ بن عَمّادٍ أَنّ كلام 
بح ع لسو د ل 
فتن كان له ِل مهو حي ومن لم حكن له ِل فهو ميت أن أمْعَالَ 


الام 4 فَضْيّقَ عَلَيْهِ حَىّ مَطَى لِسَبِيلِه وَتوَجَمَ أَهْلُ الْعِلْم لما 


5 
دل 


0 الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 5 
لعي وَالْمَيّتِ المَحَدُكُ وَمَا لا يَتحَرّكُ فَهْوَ مَيّتُ لوضف د 
وَضَفَ اللّهُ تَعَالَ الْأَصْنَامَ اْميتَهَ كَمَالَ « وَأليت يَتَعْونَ من 
ا لاترة 5 مَيَا وهم يتوت © أن ات عد حي وَنَا 
يَشْعْرْونَ أَيَانَ ييَعَغْوْنَ © 4دس» قَالله الْعَيَ الْمَيُومُ الْقَابضُ 


.)١127ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 


شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمرِ 7١‏ 
التابيقل بك إذا كا وتنقل ما جقاء “2 00 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل يحَدُأنَ (قد أعظمتم على الله 
الفرية» حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من 
دون اللّه؛ لأن الأصنام لا تتكلم؛ ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى 
مكان) ©. 

ولذلك هم يفرقون بين الفعل والفاعل والمفعول خلاقًا لأهل 
البدع؛ يقول الإمام البخاري رَحمَدَاانَه: (وَاختلَف الّاس في الْمَاعِلٍ 
وَالْمَفْعولٍ وَالْفِعْلِ فَقَالَتِ الْقَدَرِيَة يه الأقاعيل كُهَا َِ الَْكرِ لَيْمَتْ 
مِنَ اللّهء وَقَالتٍ الخبْرِية: الْأَمَاعِيلُ كُلّهَا مِنَ اللّهء وَقَالتِ الْهْمِيّة: 
الْفِعْلُ وَالْمَفْعولُ وَاحِنٌ لذلك قَالُوا لركن) َخْلُوقَ. وَكَالَ أل 
الهلوز الكَخْلِيقُ فِعْلُ الل وَأََاعِيلَُا عَخْلُوقةٌ لِقَولِهِ تعال: © ويروأ 
قل أو أَجَهَروا يده تمر 20 لصُّدُودٍ © ألا يعَكر من حَقَّ ْو 

لَِيكُ لير ©»رسد» يَعْني: السّرّ وَاخْجَهْرَ مِنَ الْقَولِِ مَفِعْلُ الله 

صِفَةٌ 3 اللّه ستول 2 ا من الخُلق) 0 

وقال ابعنا: (كَدَلِقَ مُوَدّى جمِيع لّعَاتَ لق مِنْ غَيْرِ اخْتِللافٍ 


52 


.)١؟؛ص( نقض عثمان بن سعيد عل المريسي‎ )١( 
(؟) الرد على الجهمية والزنادقة (ص274).‎ 
(؟) خلق أفعال العباد (ص188).‎ 


١‏ شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أوَلِ هَذَا الأَمرِ 
بَيْتَهُمْه إِنّمَا هو الْمَاعِلُ وَالِْعْلُ وَالْمَفْعولُ فَالْفِعْلُ صِمَنْهُ وَالمَفْعولُ 
وَالْارْضٍ و حَقَ ا ]١‏ وَل يرد جَلْق السَّمَّاوَات: 
الكماوات كذسَهًا وَقدمة فغل الشكاوات عت الشتاوات) 19 
وقال أيه رونا الفدل وق امتمون» تاريل ,انقو يكدانة 
التَيْءِ وَالْمَفْعولُ هُوَ الحَدَتُ لِمَوْلهه «حَلقَ اتوت دَالارْصَ 4 
م وَالْأَرْضُ مَفْعولُ َكل شَيْءٍ سِوَى اللَّهِ بِصِمَاتِهِ فَهْوَ 
كلوه تشرن. التجازاى فنلك [١‏ ا 
سَمَاءٌ بِنفْسِهًا مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ الْمَاعِلِء وَِنَّمَا ثُنْسَبُ السَّمَاءُ إِلَيْهِ لجَالٍ 
ِعْلِهِ فَفِعْلُهُ مِنْ رُبُويييه حَيْتْ يَقُولُ: ٠‏ كن و4 وال(حكن) 
منه: صفته» وهو الموصوف به لذلك قال: رب ألسَّكَوَتِ4» وقال 
ابي طيكة: «رَبّ عل شَيءِ وَمَلِيكَة) "". 
ويقول رجانه - في كتاب التوحيد من صحيحه -: (بَابُ ما جَاءَ 
في تليق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَعَيْرهَا مِنَ الملآئِقٍ وَهْوَ ِعلْ الرَبّ 
0 ره قَالرَبٌ بِصِفَاتِه ادم وَأَمْره كيه وَهُوَ الْحَالِقُ 
المُكوَّنُ غَيْرْ حَخْلُوقِ وَمَا كن بِفِعْلِهِ وار وَْلِيِقِهِ وَتَكُوِينِك فَهُوَ 


)١(‏ المصدر السابق (ص187). 
(؟) المصدر السابق (ص185). 


ع الصَّدْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْر ون 


مقو ار لك 

ويقول الإمام ابن القيم رَيِمَدُلَنَهُ معلقًًا على هذا التبويب للإمام 
البخاري يَِدآََ: (وَهَذِه الَرْجمَةُ مِنْ أَدَلْ شَيْءٍ عَلَ دَقَّةِ عِلْمِ 
وَمُسُوخِهِ في مَْرِفَةٍ الله تعَالَ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتَه وَهَذِهِ النَرْجمَةُ صل في 
مَسْأَلَةٍ الْفِغٍْ وَالْمَْعُولٍ وَقِيَامِ أَمْعَالٍ الرَبّ عَبَعجلّ به وَأَنهَا ع 
َْلُوكةِ وَأنّ الْمَخْلُوقَ هُوَ المْنْقَصِلُ عَنْهُ عَنُْ الْكَائْنُ بفِعْلِهِ وَأَمْره 
وَتَكُوِينِهِ فَقَصَلَ التَرَاعَ بِهَذِهِ المَْجمَةِ أَحْسَنَ قَضْل وأَيْينهُ وَأَوْضَحَهُ؛ 
إِذْ مَرَقَ بَيْنَ الْفِعْلٍ وَالكفغول 1ك أن انقالة ققال كوطانه اه 
ف مشي اسمة وَهَذَا الَّنِي كن في هذه و التَرْجمَةٍ 8 00 أَهْلٍ السنة: 
وَهوّ الْمأكُوك عَنْ صلقت كه فص به في كِتاب ١حخَلْق‏ انعان 


2 
- 


الْعِبَادِا» وَجَعَلَهُ وَل م ا 00 ار فيه ان 0 
فَعَالَهُ له ع ٍ/ 37 

ويقول الإمام أبو حنيفة ا لنَهُ: (لم 5 9 يرال بصفاته 
فق الأرله» وقادوا بقدرقه والكدوة صنة ق الأرل» ومتكلتا كلانه 


.)201( باب:‎ )1١4/5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)375 - 75١ص( (؟) اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 


4 شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أوَلِ هَذَا الأَمرِ 
َالْكَلام صفة في الْأَيَلء وخالمًا بتخليقه» والتخليق صفة في الْأَرَل 
وفاغلا يفخليه والفل .صفة فى الأزل» والقاغل. حُرَ الله كعال: 
وَالْفِعْل صفة في الْأَرَل وَالْمَفْعُول عَخْلُوق» وَفعل الله تَعَالَ غير 
عَخْلُوق) ©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيَِهأنَُّ: (المأثور عن السلف؛ هو 
الذي ذكره البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد؛ عن العلماء 
مطلقّاء ولم يذكر فيه نزاعًا وكذلك ذكره البغوي وغيره أنه مذهب 
أهل السنة» وكذلك ذكره أبوعلي الشقفي والصَّبّغي وغيرهما من 
أصحاب ابن خزيمة في العقيدة التي اتفقوا هم وابن خزيمة على أنها 
مذهب أهل السنة» وكذلك ذكره الكلاباذي في كتاب «التعرف 
لمذهب أهل التصوف» أنه مذهب الصوفية وهو مذهب الحنفية وهو 
مشهور عندهم....» وهو قول السلف قاطبة» وجماهير الطوائف» وهو 
قول جمهور أصحاب أحمدء متقدميهم كلهم وأكثر المتأخرين»...» 
وكذلك هو قول أثمة المالكية والشافعية وأهل الحديث وأكثر أهل 
الكلام) 60 

فأهل السنة يقولون: بأن اللّه متصف بصفات الكمالء كالعلم 


)١(‏ كتاب الفقه الأكبر (ص8؟) من الشرح الميسّر. 
(؟) شرح حديث النزول (ص١60‏ - 402)» والتسعينيّة (485/6 - 188). 


شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمرِ " 
والإرادة» والقدرة والحياة وغيرهاء وأن جميع هذه الصفات لازمة له 
وكوقة سبحاته متكلمًا فافلة من لوازم حياته» فإن الحياة مستلزمة 
الفعل والحركة» مع العلم بأن الحي يتكلم ويفعل بمشيئته وقدرتهء 
وذلك يوجب وجود كلام بعد كلام وفعل بعد فعل» ويفرقون بين 
كن المتكلم يتكلم بشيء بعد شيء دائمّاء وكون الفاعل يفعل شيئًا 
بعد شيء ذائمّاة :وييق. أحاذ الكلام والفعل» إذ يمتنع كين الكلام 
المعين يتكلم به المتكلم أَزلًا وأبدّاء كما يمتنع كون الفعل المعين مع 
الفاعل أزل وأبدّاء فلا شيء من كلامه بعينه أزلي معهء وكذلك 
ليس شيء من مفعولاته بعينه أزلي معه؛ وهو سبحانه لم يزل متكلمًا 
بما شاءء فعالًا لما يريد منذ الأزل» وإن لزم من ذلك أن المفعولات لا 
لاسي ا ا ري 0 
وهذه المعية لم ينفها شرعٌ ولا عقل» قال تعالى: 7 قن يدا كم ل 


دج روغ راع اعرعض 


يكل أفَلا تكرت © سر وأما المفعول فكل مفعول معينء 
يحدث مسبوق بعدمه. 

فإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قِدَمَ شيء معهء كان ذلك من 
فساد تصوره؛ لأنه اللّه خالق كل شيءء وكل مخلوق معين مسبوق 
بعدمه؛ فليس مع اللّه مخلوق معيّنُ أزليء فإذا قلنا: لم يزل يخلق 
مخلوقًا بعد مخلوق في الأزل فإن كل مخلوق معين له ابتداء» ولا نجزم 


7١‏ شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمرِ 
أن يكون له انتهاء» لأن الله يكتب الخلود لما يشاء من مخلوقاته؛ 
وهذا قد تواترت النصوص من الكتاب والسَّنّة على إثباته» وهذا فرق 
في أعيان المخلوقات وهو فرق صحيح» لكن يشتبه على كثير من 
الناس (النوع) ب(العين)» كما اشتبه ذلك عليهم في كلام الله فلم 
يفرقوا بين كون كلامه أزلي النوع؛ بمعنى أن لم يزل متكلمًا إذا شاء 
منذ الأزل» وبين الكلام المعين» وكذلك لم يفرقوا بين كون الفاعل 
يفعل :شيا يعدقيء أزلا واي دوين الفعل المعية: 
فمن اهتدى في هذا الباب إلى الفرق بين (النوع) و(العين) ", 
تبين له فصل الخطأ من الصواب في مسألة الأفعال والكلام. 
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(1) التفريق بين (النوع) و(العين) أصلٌ عظيم في هذه المسألة وفي باب الأسماء 
والأحكام؛ في مسألة التكفيرء والتبديع؛ والتفسيق؛ واللعن» وغيرها» وقد ضلت 
طوائف من أهل البدع بسبب غلطهم في هذا الأصل. واللّه المستعان. 


شَرْحْ الصَّدْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمْر الا 


اعتراض وجواب 

** اعترض: بعض جهال أهل الكلام فقال: (جنس المخلوقات 
هي غير اللّهء فإذا كآن وجودها أكمل للّه؛ فمعنى هذا أن اللّه تعالى 
يكمل بغيره من مخلوقاته» ويلزم من ذلك أن اللّه تعالى محتاج إلى 
مخلوقاته لوجوب الكمال له). 

والجواب: أن هذا القول يدل على جهل قائله بصفات اللّه 
عَرَجََّ فالله يخلق ما يشاء ويختار لم يزل فَعَالًا منذ الأزل» فحدوث 
المخلوقات شيئًا بعد شيء منذ الأزل» هو دليل على فعل اللّه وهو 
التخليق» فاللّه عَرَّجِجَنّ كامل بفعله الذي هو صفته» وصفاته أزلية 
ولو شاء لأوجد خلقًا آخر غير هذا الخلق: فليس اللّه محتاجًا إلى 
مخلوق بعينه» ولكن المخلوق يتكون بفعله عَتَبيجَلَ وهو التخليق» 
فإذا لم يتكون بتخليقه شيء» كان فعله عجرا ونقصًا لعدم حدوث 
العلوق هذا امد نين اعرد 

ويقال له: هل عَظُم شأن قوله تعالى للشيء: (حن) إذا أراده؛ إلا 
لعكون الشيء بقوها؟! فلو لم يكن بقوطا شيء.؛ لكان قوها من 
العجز والنقص» لعدم حدوث المخلوق بقوطاء فهل في هذا احتياج 
للمخلوق حق يكون قرل: (كن) كمالا زله8! سبحان من لا 
يعجزه شيء» الخالق لكل شيء. 
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4 شَرْح الصَذْرِفي السُؤَالٍ عَنْ أَوَل هذا الأَمر 
رفع ما قد يشكل على بعض الناس 
بقِي حديث قد يشكل ظاهره على من لم يتدبره ويجمع طرقه 
واختلاف ألفاظه» وهو ما روى عبادة بن الصامت عله عن رسول 
الله ماء قال: «إنَّ أَوّلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمه فََالَ له اكْْبْ قَالَ: رَبّ 
َمَاذًا أَكْْبُ؟ قَالَ: اكب مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حَق تَقُومَ السّاعَةا ©. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (17/8")» والبخاري في تاريخه (92/5/8)» وابن أبي عاصم 
في السّنّة (/:89) (ح7١٠)»‏ والبزار في مسنده (/00) مخطوطء والفريابي في 
القدر (ح6/ - 7)» وابن جرير في التفسير (37/69)» وفي تاريخه .)”2/١(‏ 
والدولابي في الكنى (ص*٠3)»‏ والآجري في الشريعة (7557/6) (ح47")» من 
طرق عن معاوية بن صالح؛ عن أيوب بن زياد أبي زيد الحمصيء عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه الوليد» عن أبيه عبادة به. 

قال على بن المديني عن هذا الإسناد: (إسناد حسن). ذكره ابن حجر في الكت على 
الأطراف (231/4). ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص79) (ح/الاه) 
ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في السَّنَّة )49/١(‏ (ح9١٠)»‏ والترمذي في 
جامعه (4/لاهة؛ - /48) (ح2266) وقال: حديث غريب من هذا الوجه؛ وفي 
(4/8؟4) (ح2805) وقال: حديث حسن غريبه وفي تحفة الأشراف وكذلك 
تحفة الأحوذي قال: حسن صحيح غريبه وابن أبي حاتم في تفسيره (19/7) 
من تفسير ابن كثير» واللالكائ في شرح الاعتقاد )22١8/6(‏ (حلاهة؟). 

ورواه ابن جرير في تفسيره )1١/68(‏ وفي تاريخه (6/1” - ") من طريق عباد بن 
العوام. ورواه علي بن الجعد في مسنده (ح444") ومن طريقه أخرجه البخاري 


شَرْحْ الصَّدْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمْر 7/9 


في تاريخه (92/2/9)» واللالكائي في شرح الاعتقاد (4/ )5١6‏ (حا9١٠)ء‏ 
ثلاثتهم عن عبد الواحد بن سليم؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» عن أبيه عبادة به» وعبد الواحد بن سليم؛ قال أحمد: 
حديثه منكرء أحاديثه موضوعه. وقال البخاري: فيه نظر. 

وقد تابع عبد الواتحدة كيت الله يع الساتب عند ابق أن عاصم في السَّنّة 44/١(‏ - 
9 وفي الأوائل (ص©2) (ح2).» والفريابي في القدر (ح-420)» ولكن في 
سنده بقية بن الوليد وهويدلس التسوية وقد عنعن. ورواه ابن وهب في القدر 
(ص١؟!‏ - ؟2؟1) (ح297): وأحمد في المسند (5107/8) عن موسى بن داود» وابن 
أبي عاصم في السَّنّة )4/١(‏ (ح٠23)؛‏ وفي الأوائل (صه)) (ح١)‏ من طريق 
مروان بن محمد؛ ثلاثتهم عن ابن ليعة عن يزيد ابن أبي حبيب» قال ابن 
وهب: عن عبادة به. وقال موسى ومروان عن الوليد بن عبادة: عن عبادة به. 
وفيه: ابن طيعة. ورواه ابن وهب في القدر (ص١؟١)‏ (ح29) من طريق 
الأعمش قال: قال عبادة بن الصامت به. وهذا منقطع ولعل الواسطة بين 
الأعمش وعبادة: ابنه الوليد. واللّه أعلم. 

ورواه أبو داود في سننه (75/8) (ح0٠47)»‏ ثم البيهقي في الاعتقاد (ص855)» وأبو 
نعيم في الحلية (44/6؟) من طريق يحبى بن حسان عن الوليد بن رباح - كذا 
قال وهو خطأء والصواب: رباح بن الوليد - عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن 
أبي حفص حبيش بن شريح الحبشي الشاي» عن عبادة به. 

ورواه ابن أبي عاصم في السَّنَّة )44/١(‏ (ح؟١)‏ من طريق مروان بن محمد» عن 
رباح بن الوليد بن يزيد عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي عبد العزيز الأردني 
عن عبادة به. 
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ورواه ابن الْمْبَارَكِءِ عَنْ رَبَاحِ بن زَيْدِء عَنْ عمَرَ بن حَبِيبٍء عَنِ 


0 بن أب بَزَه عر سَعِيدٍ بن جْبَيْرِ حَنِ أبن عباس «نضد عَنِ 
الع 8# قَالَ: (أَوَّلُ مَيْءٍ خَلََهُ الله الْمَلَُ فَأَمَرَهُ فَكْتَبَ كنَّ شَيْءِ 
000 


وأبو عبد العزيزهذا لعله هو حبيش بن شريح فإذا كان هوء فهي الطريق المذكورة 
قبل» وإسناده لا بأس به ورواه الآجري في الشريعة (815/1) (ح141)» من 
طريق معاوية بن يحبى الصدفيء عن الزهري» عن محمد بن عبادة عن أبيه 
عبادة بن الصامت به» والصدفي ضعيفء والحديث له شواهد من حديث ابن 
غدر وحديه أي هريرة كلها طعاف: 

)١(‏ رواه عثمان الداري في رده على الجهمية (ص!١؟1)‏ (ح2687))؛ وفي نقضه على 
المرييي (ح290): وابن أبي عاصم في السنة (0:/1) (ح308)» وفي الأوائل 
(ص © )) (ح"3)» وابن الإمام أحمد في السنة (895/6) (ح884)» وأبو يعلى في 
مسنده (610//4) (ح2768)» وفي معجمه (ص »8 - 88).: والفريابي في القدر 
(ح58)» وابن جرير في تفسيره (011/9)» وفي تاريخه »)76/١(‏ وابن حبان في 
روضة العقلاء (ص/097)» والطبراني في الأوائل (ص؟2؟2) (ح0)» وأبو نعيم في 
الحلية (141/8 - 185)» والبيهقي في الكبرى (9/*) وفي الصفات (81//2؟) 
(ح*80) من طرق عن عبد اللّه بن المبارك به. 

وهذا الحديث رجاله كلهم ثقات. قال ابن كثير في تفسيره (779/1): (غريب من هذا 
الوجه» ولم يخرجوه)؛ أي: أصحاب الكتب الستة. 

قلت: قد اختلف عل القاسم بن أي بزّةه فرواه عنه هشام الدستوائي به موقوفًا على 
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ابن عباس» وهذا هو المحفوظ. رواه ابن الإمام أحمد في السنة (ح4178) عن 
أبيه عن يحبى بن سعيد القطان عن هشام به. ورواه ابن جرير في تفسيره من 
طريق ابن عليّة عن هشام به. ثم قد روي من طرق عن ابن عباس موقوقًا: 

فقد رواه ابن جرير في تفسيره (19/69) وفي تاريخه 0١4/١(‏ - 8): والآجري في 
الشريعة (779/6) (ح359)» والطبراني في الكبير )2719/1١1(‏ (ح227؟1)؛ من 
طرق عن عطاء بن السائب» عن أبي الضجى مسلم بن صبيح؛ عن ابن عباس 
نشد موقوفًا بنحوه» وقال فيه: (... اكْثْبٌ مَا هُوَ كَائِن إلى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ) وفيه 
زيادة. 

وروى وكيع في ذسخته عن الأعمش (ح6»» والفريابي في القدر (ح717)» وابن 
جرير في تفسيره (15/19١)؛‏ وفي تاريخه 4)8١ - 8. ,"/١(‏ والآجري في الشريعة 
(779/5) (ح80”)» وأبو الشيخ في العظمة (14:/4) (ح897)» وابن منده في 
التوحيد (9/1 - 94) (ح215 »)١٠6‏ والحاكم في مستدركه (/498) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في الكبرى (5/”)؛ 
وفي الصفات (ص١48)‏ من طرق عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس 
«ينشد موقوقًا بنحوه» وقال فيه: (... فَجَرَى بِمَا هُوَ كين مِنْ دَلِكَ الْيَوِْ إلى قِيَامِ 
السّاعَةِ) وفيه زيادة. 

ورواه الآجري في الشريعة (/774) (ح48") من طريق عصمة أبي عاصم؛ عن 
عطاء بن السائب» عن مقسم؛ عن ابن عباس «#نشد موقوفًا بنحوه» وفيه 
ألفاظ غريبة» وعصمة أبو عاصم هذا لم أعثر على من ترجم له» وروايته تدلّ 
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ورواه سُفْيّانَ الكَوْرِيّء عَنْ أي هَاشِيء عَنْ حُجَاجِنِ قَالَ: قِيلَ 
ع كع > 98 سوررهة 253 > يه ده 2 هم >+51و و ريو 3 
6د رسك سه هك 5 سر إأسا 6ه 5؟ رتأي ج يول 4ه 14ي باه 
الله عَرَبِجَلْ كآنَ عَرْشّه عَل الْمَّاءِ قَبْلَ أن يلق سَيئَاء ثم خَلَقَ» فَوانَ 


ع 


وَل مَا خَلَّقَ الْقَلَمه كُمَ أمَرَهُ فََالَ: اكْتّبُْء فَكْتَبَ ما هْوَكئِنُ إل قِيّامِ 


)"8/١(‏ من طريق شعبة عن أبي هاشم المي عن مجاهدء عن ابن عباس «ينشد 
موقوفًا بنحوه» والأشبه بالصواب أنه موقوف عل ابن عباس «تتشد. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة )49/١(‏ (ح6١٠)»‏ والآجري في الشريعة (75:0/6) 
(ح40"): والطبراني في مسند الشاميين )”89/١(‏ (ح777) من طرق عن بقية 
قال: حدثنا أرطاة بن المنذر عن مجاهد أنه بلغه عن ابن عمر «ينغد قال: قال 
رسول الله #/:» بمعنى حديث ابن عباسء وفيه زيادة» وفي سنده بقية ولم 
يصرح بالتحديث عن شيخ شيخه وهو يدلس التسوية» ومجاهد لم يسمعه من 
ابن عمر #نتهد» وقد رواه الدارقطني في كتاب الصفات (ص8”) (ح19١)‏ من 
طريق عتبة بن السكن الفزاري قال: حدثنا أرطاة بن المنذر قال: حدثنا ليث 
بن أبي سليم عن مجاهده عن ابن عمر به» فظهر أن الواسطة هو ليث بن 
أبي سليم» وهو ضعيف. 

ورواه الطبراني في مسند الشاميين (91/6") (ح1676) من طريق أخرى عن ابن 
عمرء بمثل حديث ابن عباس» وفي سنده نصر بن محمد بن سليمان» وهو 
ضعيف. ويروى من حديث أب هريرة وفيه زيادة» وإسناده ضعيف جدًا بل 


منكر. 
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السَّاعَةِ فَإِنَّمَا يَجْرِي الكَاس عَلَ أُمْر قَدْ قرغ مِنْهُ) ©. 


)١(‏ رواه عثمان الداري في رده على الجهمية (ص١”)‏ (ح44))» وفي نقضه عللى 
المريسي (ح007)» والفريابي في القدر (ح0787 179)» وابن جرير في تفسيره 
»)١7/19(‏ وفي تاريخه »)74/١(‏ والآجري في الشريعة (2/١//ا)‏ (ح7”81) من 
طرق عن سفيان الشوري به. 

وقد روى شعبة هذا الخبر عن أبي هاشم - كما تقدم - ولم يقل فيه ما قال سفيان» 

من أن الله عَرَجَلَ كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًاء وما زاده الغوري مقبول فهو 
زيادة ثقة بل هو أولى من رواية شعبة» فقد روى وكيع عن شعبة قال: سفيان 
أحفظ مني وإذا خالفني في حديث فالحديث حديثه» وقال رجل لشعبة: خالفك 
سفيان» فقال: دمغتني. وقال يحبى القطان: ليمن أحد أحتٌ إلي من شعبةة ولا 
بعدله أحه عددي» وإذا خالقه سفيان اخدث بقول سفياق» وقال أيضاء سقيات 
أثبت من شعبة وأعلم بالرجال» وقال أيضًا: ما رأيت أحدًا أحفظ من سفيان ثم 
شعبة. وذكر شعبة وسفيان مرة فقال: سفيان أقل خطأء لأنه يرجع إلى كتاب. وقال 
يحبى بن معين: ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. وقال 
إسحاق بن هانئ: قلت لأحمد: إن اختلف سفيان وشعبة في الحديث» فالقول قول 
من؟ قال: سفيان أقل خطأء وبقول سفيان آخذء وقال أيضًا: سفيان أحفظ للإسناد 
رأممالا لجال من اهعيةة وقال أبر هيد التعرق: سيعت أنا دار يكرلة انين 
يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان» خالفه في أكثر من خمسين 
حديئًا القول فيها قول سفيان» وقال أبو حاتم الرازي: سفيان فقيه حافظ زاهد 
إمام» هو أحفظ من شعبة» وقال صالح جزرة: سفيان أحفظ من شعبة وأكثر 
حديكًا: وقال أبوؤرعة الرازئ«سفيان أحفظ من شعبة في الإسناد والمتق: 


م شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أوَلِ هَذَا الأَمر 

فدل هذا اللفظ على أن الله خلق القلم بعد خلقه عرشه» وأن 
الأوَايّة التي ذكرت للقلم هي بالنسبة لهذا العالم المشهود من 
السماوات والأرض وما بينهماء ويؤيد ذلك قوله في الحديث: احَقّ 
نَُومَ السّاعَة) أو: (إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِا فهو يدل على أنه إنما أمره حينئذ 
أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى حد؛ وهو يوم القيامة» ولم يكتب 
حينئذٍ ما يكون بعد ذلك؛ فدل الحديث على أن القلم أول 
المخلوقات من هذا الخلق الذي أمر بكتابته. 

ويؤيد هذا ما جاء في حديث عمران بن حصين - الذي تقدم - 
فيما رواه أبوإسحاق الفزاري وأبو عبيدة بن معن؛ عن الأعمش» 
عن جامع؛ عن صفوان» عن عمران» فذكر الحديث» وجاء فيه: 

أن الحبي شا قال: ١كانَ‏ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ خَيْرْهء وكآنَ عَرْشُهُ 
عَلَ الْمَاِ ثم كُتَبَ في الذَّكْرِ كلَّ شَيْيء ثم خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) 
و(ثم) تفيد الترتيب مع التراخي. 

وبمعنى حديث عمران جاء حديث عبد الله بن عمروبن 
العاص ينه إذ يقول: سمعت رسول الله ص يقول: «قَدَّرَا وفي 
لفظ: «قَرَعَّ) وفي لفظ: ١كنَبَ‏ اللّهُ مَقَادِيرَ التَلائق قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بحَمْسِينَ أَلْفٌ سَنَةِ قَالَّ: وَعَرْشْهُ عَلَ الْمَاو ©. 


)1539/6( رواه ابن وهب في القدر(ص١) (ح7١)» وأحمد في المسند‎ )١( 


شَرْحْ الصَّدْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمْر 6 
ويشهد لما تقدم من أنه لا ابتداء لخالقيّة الله في الماضي؛ ما رواه 
ماد ين سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن حدس طن 


(ح781798)» وعبد بن حميد في المنتخب (0/1:") (ح"15"): ومسلم في 
صحيحه (2044/4) (ح2787)» والبسوي في تاريخه (01/6 - 0815)؛ والداري 
في نقضه عل المريسي (ح298))؛ وفي الرد على الجهمية (ص؟2؟1 125) (ح284: 
5 » والبزار في مسنده (14/6) مخطوطه» وابن الإمام أحمد في السنة (81//2” - 
4 (ح48). والترمذي في جامعه (408/4) (ح22953)» وقال: حسن 
صحيح غريب. والفريابي في القدر (ح88: 87)» والآجري في الشريعة (؟/575/ 
- 758) (حاء” - 3678)» وابن منده في التوحيد (92/1 - 98) (ح؟1 - 00 
واللالكائي في شرح الاعتقاد (08:/4) (ح0098 000027 وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان (7217/1)» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/4"؟) (ح799)» وفي 
الاعتقاد (ص85))» والخطيب في تاريخه (02/2؟) (ت١72)»‏ والبغوي في شرح 
السنة (1/؟1) (ح77)» من طرق عن حميد بن هانئ أبي هانئ الخولاني» عن 
أبي عبد الرحمن عبد الله بن زيد المعافري» عن عبد الله بن عمرو نشد به. 
)١1(‏ ويقال: عدس. وقد رجح أنه (حدس) بالحاء الإمام أحمد كما في المسند (11/4) 
(ح4"؟11) قال: الصواب حدس. وقال أبو داود في سؤالاته لأحمد (ص78١)‏ 
(س42): سمعت أحمد يقول: (رأيت في كتاب الأشجعي عن سفيان» عن يعلى 
بن عطاءء عن وكيع بن حدسء يوافق حماد بن سلمة). وقال في العلل ومعرفة 
الرجال رواية ابنه عبد اللّه (/429): الصواب ما قال حماد بن سلمة وأبو 
عوانة وسفيان» قالوا: وكيع بن حدسء وقال: هشيم يتابع شعبة» وكذا نقله ابن 
ماكولا في الإإكمال (/400)» وقال الآجري عن أي داود قال: سمعت عيسى بن 


م شَرْحْ الصَّذْرِف السُوَّالٍ عَنْ أَوَّلٍ هَذَا الأَمْر 


عمه أ رزين ١‏ لعقي «هنئعنه أنه قال: يا 10 النّهء أَيْنَ كن رين 
عه ره 4ه 42و روثي هس 0ه +15 ره :1 22| عر كه 
عَرَكجَلَّ قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ؟ قَالُ: كن في عَمَاءٍ ما ننه 


2 حم لسر 


- ك8 ساس م دح 9 2 2 2 1 _- لف 
هواء» وَمَا فوقه هواء» ثم خلق عرشه على الماءا . 


يونس يقول: رأيت رجلا من ولد وكيع فسألته عنه فقال: ابن حدس» وقال ابن 
حبان في كتاب مشاهير علماء الأمصار (ص؟؟١)‏ (ت”97)/ أما شعبة 
وهشيم فقالا: وكيع بن عدسء وقال حماد بن سلمة وأبو عوانة: وكيع بن 
حدسء والصواب بالحاء. وقال في الفقات (495/8): أرجو أن يكون الصواب: 
حدس بالحاء» سمعت عبدان والجواليقي يقول: الصواب؛ حدسء وإنما قال 
شعبة: عدسء فتابعه الناس» وقال في صحيحه )185/١(‏ (ح47؟): شعبة واهم 
في قوله عدسء إنما هو حدس كما قاله ماد بن سلمة وأولعك. 

ورجح الترمذي في جامعه (2848/0) أن الصواب: عدسء وكذا قال موسى بن 
هارون كما روى النقاش عنه» ونقله ابن ماكولا في الإكمال (200/2). 

والصواب عندي: هو القول الأول وهو: وكيع بن حدس بالحاءء» فإن شعبة كثيرًا ما 
يخطئ في الأسماء» وخالفه سفيان؛ فالقول قوله كما تقدم» فكيف إذا تابعه 
حماد بن سلمة وأبو عوانة؟ وأما متابعة هشيم لشعبة فكما قال الإمام أحمد إن 
هشيمًا يقلد شعبة» والله أعلم. 

)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص127١)‏ (ح2)0709 وأحمد في مسنده 
(11/4 - ؟1) (ح #8" 407648 وابن ماجه في سننه (المقدمة) )54/١(‏ 
(ح3185)» وابن أبي عاصم في السنة (١/11؟‏ - 76؟) (ح712))» وابن الإمام أحمد 
في السنة (١/48؟)‏ (ح480)» والترمذي في جامعه (284/8) (ح53103)؛ وقال: 
حديث حسنء ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (ص:ه) (ح4)7 وابن 


شَرْحْ الصَّدْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمْر ام 


وقوله: «في عَمَاءِ): «في» بمعنى: (على)» كما في قوله تعالى: «أن 


5 و 1 قا ” ا ل رد 0 
يَإمهَمَ الله في ظلل عر الْعَمَارِ © [البقرة: ١٠2]؟‏ اي: عل ظلل: 
و«العَمّاءِ): هو السحاب الأبيض “"» وقيل: هو سحاب شبه 


جرير في تفسيره »))4/١9(‏ وفي تاريخه (1/لا - 5"8)» والطبراني في الكبير 
(01/15؟) (ح438))؛ وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (8/154) (7141)» وأبو 
الشيخ في العظمة (58/1" - 57") (ح87 84)» وابن عبد البر في التمهيد 
(117/90)» وابن أبي زمنين في أصول أهل السنة» مخطوط (ص2) باب في 
الإيمان بالعرش» والبيهقي في الأسماء والصفات (كره*؟ - #.") (ح١١مء‏ 
46 ؛ والذهبي في العلو (ص19١)‏ وحسن إسناده. والحديث رجاله ثقات» إلا ما 
يقال في وكيع بن حدس من جهالة وقد وثقه ابن حبان» بل قال عنه: إنه من 
الأثبات» كما في مشاهير علماء الأمصارء ووكيع من التابعين وقد روى عنه 
ثقة» ولم يروما ينكرء بل أحاديثه مشهورة ولم يقدح فيهاء ووثق الأئمة كثيرًا 
من يشبه حال وكيع؛ وقد حسن حديثه الترمذيء وصححه ابن جرير في 
تاريخه (40/1) وابن حبان في صحيحهه؛ وقال الحاكم عن حديث بهذا 
الإسناد: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي» وحسن سنده ابن حجرء وقال أبو 
عبيد القاسم بن سلام: (هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث 
والفقهاء بعضهم عن بعضء وهي عندنا حق لا شك فيها). وقد ذكر فيها هذا 
الحديث. الصفات للدارقطني (حلاه). 

)١(‏ قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش (صغ8) (ح8): (حدثنا 
عبد اللّه بن مروان بن معاوية قال: سمعت الأصمعي يقول وذكر هذا الحديث 


/1 شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمرِ 


فقال: العماء الممدود في كلام العرب السحاب الأبيض» والعمى المقصور ففي 
البصر وليس هومن معنى هذا). 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (8/4): (قوله/ في عَمَاءا: في 
كلام العرب: السحاب الأبيض - ثم نقل قول الأصمعي والشواهد من كلام 
العرب إلى أن قال: - وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم؛ 
ولا ندري كيف كان ذلك العماء وما مبلغه؛ واللّه أعلم؛ وأما العمى في البصر 
فإنه مقصور وليس هو من معنى هذا الحديث في شيء). وقال الأزهري في 
تهذيب اللغة (*/555): (القول عندي ما قاله أبو عبيد أنه العماء» ممدود» وهو 
السحاب): 

)١(‏ قال الجوهري في الصحاح (5479/7): (والعماء ممدود: السحاب. قال أبو زيد: 
هوشبه الدخان يركب رؤوس الجبال). 

() قال أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين: (العماء: السحاب الكثيف 
المطبق» فيما ذكر الخليل) انظر: مخطوط أصول أهل السنة لابن زمنين (ص7) 
وانظر الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (88/8). 

وقال الأزهري: (قال الليث: العماية والعماءة: السحابة الكثيفة المطبقة). 

وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (18/4): (العماء: السحاب الكثيف 
المطبق» والقطعة منه عماءة). 

وقال ثعلب: (هو عمى مقصورء أي: في عمى عن خلقه). التمهيد لابن عبد البر 
ابم" . 


وقال الخطابي في إصلاح غلط المحدثين (ص498) :)35١1<(‏ (يرويه بعض المحدثين 


شَرْحْ الصَّدْرٍفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْر 9/ 


فدلّ الحديث على أن هذا العماء لم يكن معه شيء من 
المخلوقات وأنه مخلوق قبل العرش والماء» لقوله: اثُمَّ خَلَقّ عَرْسَهُ عَلّ 
الْمَاءِ) فالله أعلم بما كان قبل هذا العماء من مخلوقات» وإنما ننتهي 
إلى ما علّمنا سبحانه» قال تعالى: « وَل حون ينو من عَلْمِيه إل 
بِمَا َه يعني: إلا بما بين عَرَجَل 

فما خلقه قبل ذلك شيئًا بعد شيء فهو بمنزلة ما سيخلقه بعد 
يوم القيامة» ودخول أهل الجنة وأهل النار منازلهم؛ وهذا تما لا سبيل 
للعباد إلى معرفته تفصيلاء وللهذا قال عمر بن الخطاب «للته: (قَامَ 
فِيئَا الت 2 مَقَامًه فَأَخْبرَنَا عَنْ بَدْءِ الحَلْقه حَئ دَخَلَ أَهْلُ الجن 
مَتَاِلهمْ وَأَهْلُ الَارِ مََازلهُمُ) رواه البخاري ©. فقوله: (بَدْءِ الَلْقِ) 


4 ام 


في عمّى (مقصور) على وزن: عصًا وقمًا. يريد أنه كان في عمّى عن علم الخلق؛ 
وليس هذا شيئًاء وإنما هو في عماء (نمدود)» هكذا رواه أبو عبيد وغيره من 
الغليا العو الغيافة الحا #الكيرة الرقق عن اليحابي) 

قلت: ومن هذا يتبين بأن قول يزيد بن هارون الذي رواه الترمذي عقب الحديث 
وهو قوله: (العماء أي ليس معه شيء) إنما المراد ليس مع هذا العماء الذي 
فسره العلماء بالسحاب؛ شيء من المخلوقات لقوله: «مَا تَحْتَهُ هَوَاكٌ وَمَا فَوْقَهُ 
هَوَاء) وهذا نفي لوجود شيء من المخلوقات مع هذا العماء مخلوق. 

6 الفتح (كركم)) (ح؟9ا"). 


9 شَرْحْ الصَّذْرِف السُوَّالٍ عَنْ أَوَّلٍ هَذَا الأَمْر 


مثل قوله في حديث عبد اللّه بن عمرو المتقدم: ١كُنَبَ‏ اللّهُ مَقَادِيرَ 


م ممهر 
: 


الخَلَائقٍ قَبلَ أن يلق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جَدَمْسِينَ لق سَنَت قَالَ: 
وَعَوْشّهُ عَلّ الْمّاءِا فإن الخلائق هنا المراد بها الخلائق المعروفة 
الخلوقة بعد كلق العرشن واماءه وظذا كان التقدير للنيفل قا هو 
التقدير لخلق هذا العالم» كما في حديث القلم إذ أمره الله أن 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» ولم يؤمر بكتابة ما بعده» بل 
جاء في حديث مجاهد عن ابن عباس التصريح بأن القلم خُلق بعد 
العرش - كما تقدم في الروايات -» وقوله في حديث عمران: اوَكُتَبَ 
في الذَّكْرِ كل شَيِْ) يراد به أنه كتب كل ما أراد خلقه منذ خلق 
القلم إلى قيام الساعة» كما في الأحاديث المتقدمة» فإن لفظ: ١كلّ‏ 
شَيْءِا يعم في كل موضع بحسب ما سيقت له» كما في قوله: «إوَعِن 
ححكُنٍ طََءِ حَلقَا ع4 وقوله: «طيسن) عله أت كي َْءِ4 
وقوله: وتيت من حُنٍ تَىَو4» وأمثال ذلك» وليس هذا بمعنى 
تراك لإسكل تنيي عيللاه رترة. وؤكلو 6 أل كر كيف4: 
وقوله: «لنَّهُ حَِقُ كن شَىَءِ 4 وأمثال ذلك. فسبحان من خلق 
فسوى وقدر فهدى. 


شَرْحْ الصَّدْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمْر ١و‏ 


فائدة 
وههي اميق عرف ذلك» عرف عِطَمَ التسبيح الذي أخور ية 
رسول الله 2# أَمَّ المؤمنين جويرية #أضاء لما خرج من عندها 
بكرة حين صل الصبح؛ ثم رجع بعد أن أضجى وهي جالسة في 
تضاخها 35[ + لاننا رت 5 الْحَالٍ الي فَارَفْتُكِ عَلَيْهَا؟) قَالَتْ: 
نَعَمْ قَالّ التي مشي . الَقَد قُلْتُ بَعْدكِ أرب كلِمَاتء تَلَاتَ مَرَاتَ» لَوْ 
وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ اليَوْم لوَرَتَتْهُنَ سُبْحَانَ الله وَبْحَمْدِهِ عَدَدَ 


ا أو رم ا مو امو 2 سبح تس 0١‏ 
خلقِهِ وَرضا نفسِه وَزِنةَ عرشه وَمِدَاد كلماته) ". 


)" رواه الحميدي في مسنده (١/6*؟) (ح495)» وأحمد في المسند (١/4ه» "اه‎ )١( 
(تععى مسعع) (كروكم د وعس وك د .سى) (ساوحى لكغلاك)‎ 
والبخاري في الأدب المفرد (؟/9١٠ (ح751)»؛ ومسلم في صحيحه (09:/4.؟)‎ 
(ح2757): وأبوداود في سننه (171/6) (ح4)1680 وابن ماجه في سننه (61/5؟1‎ 
66؟1) (ح32808)» وابن أبي عاصم في التحاد والمثافني (0//ا8؟ - 88؛)‎ - 
(ح760 - 30608)» والترمذي في جامعه (8805/8) (ح808") وقال: حسن‎ 
)4:02/١( صحيح؛ والنسائي في المجتبى (87/55 - 417) (ح181)» وفي الكبرى‎ 
)491/12( (ح17؟01)» (8/5 - ١ه) (ححمحة - 99919)» وأبو يعلى في مسنده‎ 
(ح37014)» وابن خزيمة في التوحيد (17/1) (ح8))» وابن حبان في صحيحه‎ 
)5 - (حمكىء 6"م)ء والطبراني في الكبير (4؟/51‎ )١١6 - (#ءلد ا‎ 
(ح1ؤلاكء 1746)؛ وابن منده‎ )١6417 - 1885/( (ح160 - 038)» وفي الدعاء‎ 


٠‏ شَرْحَ الصَّذْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمرِ 
فإن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقول: اسُبْحَانَ اللّهِ وَيحَمْدِدِ 
عَدَدَ خَلْقِها من معرفته وتنزيهه وتعظيمه للّه بهذا القدر المذكور 
من العدد» أعظم ما يقوم بقلب القائل: «سُبّحَانَ الله وَيحَمَدِوا وهذا 
يسمى الذكر المضاعف»ء وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد المجرد» وهذا 
إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه» فإن الذاكر للّه بهذا الذكر يخبر 
أنَّ ما يستحقه الرب من التسبيح وهو تنزيه الله وتعظيمه والغناء 
عليه» هو تسبيح يبلغ هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون» 
ولا يحصيه المحصونء ولو كان في العدد ما يزيد عليه لذكره» فإنه 
لين خالقية الله ابقداء» قالله يخلى فى الآول» والآزل لين هيا 
محدودًاء وكذلك لا أحد يحصي الحاضر من خلقه» وتجدد المخلوقات 
لا ينتعي عددا. 
وأما قوله: «رضًا تَفْسِه فإن المراده تسبيحًا هو في العظمة 
والجلال مساو لرضا نفسه سبحانه» ولا ريب أن رضا نفس الرب 
أمر لا نهاية له في العظمة والوصف» وفيه إثبات نفسه وإثبات رضاه 


في التوحيد ("/ /ا؟ - زرى لا"1- 89() (ح الال لاكم ككف هكم ككم 
7 وأبو إسماعيل الحروي في الأربعين في دلائل التوحيد (ص ؟ه - *ه) 
(ح230» والبغوي في شرح السنة (48/8) (ح0277)» وابن أبي حاتم في علله 
(2/لا.؟) 1122 ). 


شَرْحْ الصَّدْرِفي السُوَّالٍ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْر ١ه‏ 


وأن رضاه ليس هو مجرد إرادته» فإنه قد قال: ١عَدَدَ‏ خَلْقِهِا فالمخلوق 
هو ما أراده وشاءه سبحانه» فإنه ما شاء الله كان» وهذا يقتضي أن 
رضا نفسه أعظم من ذلك. وأما قوله: ١زِنَة‏ عَرْشْهِ) فهذا في معرض 
التعظيم لوزن العرش وأنه أعظم المخلوقات وزنًا وثقلاء فالمراد: 
تسبيحًا هو في العظم والفقل وكبر المقدار مساو لزنة العرش الذي 
هو أثقل المخلوقات على الإطلاق» فلم يحمله حملة العرش بقوتهم 
وبشدة أسرهم؛ ولحكن بقوة اللّه وتأييده. وأما قوله: «مِدَادَ كَلِمَاتِهِ) 
فهذا يعم الأقسام العلاث ويشملهاء فمداد كلماته سبحانه لا نهاية 
لعدده ولا لصفته وعظمته ولا لفقله وقدره ©. 

ويستفاد من ذلك أنه جمع بين رضا نفسه ومداد كلماته» فأثبت 
كلامه ورضاه الذي يتضمن محبته ومشيئته» وهاتان الصفتان هما 
اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول الجهمية» لما زعم أن اللّه لم 
يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى اللّه عما 
تقول الجهميّة علوًا كبيرًاه فسُّبْحَانَ الله وَيحَمْيِِ عَدَدَ خَلْقِه وَرضَا 
نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كلِمَاته. 

تمّت الرّسَالَة بحَمدٍ الله وَفَضْلِهِ وَمَنّهِ وكرَمِه. 
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(1) من المنار المنيف لابن القيم ويَمَدالَهُ 


الرسالة الثالثة : 
البيان والإيضاح 
فى حكم نرك الصلاة 


البَيَانْ وَالإيضَاح في كم تَرْكِ الصّلاةٍ 9 
مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد للّه الذي هدانا لعبادته» وجعل الصلاة علمًا لعباده أهل 
ولايته» فهي مفتاح ديوان العبد ورأس ماله فلا بقاء لربح بلا رأس 
مال» شهد بكفر تاركها الكتاب والسنة واتفاق الصحابة» وأشهد أن 
ذلك إلا الله وحده لأ شريك لذ واشية أن هيدا خبده ورسوله 
أفضل من صلى لربه وحقق عبادته؛ أما بعد: 

فهذه الطبعة الغانية لكتاب «البَيَانُ وَالإيضَاحُ في حُكم تَرْكِ 
الصَّلَاةِ) أقدمها لإخواني المسلمين بعد تنقيح وإضافات مهمة» أسأل 
الله أن ينفع بها كما نفع بسابقتهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وكتبه: 
منصوربن عبد العزيز السماري 


ف 1ه 
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مقدمة 

الحمد للّه الممتن على عباده المؤمنين بما افترض عليهم من 
الصلاة خضوعًا لجلاله» وخشوعًا لعظمته» وتواضعًا لكبريائه» فما 
جاء من عنده فريضةٌ أُوّل منهاء فإن الصلاة لم تزل مفتاح شرائع 
دين الإسلام وعقده لا تزول عنه أبدًا لم يكن لله عَيَجَلّ دين 
بغيرها قطء لم تزل مقرونة بالإيمان في دين الملائكة والأنبياء 
والخلق أجمعين» فهي أعم الشرائع فرضّاء بها يفتتح الله ذكر الشرائع» 
وبها يفتتح رسول الله نب أعلام الإيمان أينما ذكرها. 

وهي أشهر الفرائض منارًا للدين» ومعلمًا بين المسلمين 
والمشركين» فلن يستحق الداخل في دين الإسلام مشاركة أهله 
ومباينة ملة الكفر وأهله. إلا بإقامتهاء شهرَّ اللّه أمرها بالنداء 
إليهاء للاجتماع على إقامتهاء فإن تركها العامة انطمس منار الدين 
كلهء فلا يبقى للدين رسم ولا علم يُعرف بهء وهي عماد الدين الذي 
لا يقوم إلا به» فمتى تُركت سقط الدين» وهي أول ما أوجبه الله من 
العبادات» وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله فإن قبلت وإلا 
حبط عمله. 

وهي آخر ما وضَّى به النبي 5ن أمته وقت فراق الدنياء وههي آخر 
ما يفقد من الدين» فإذا ذهبت ذهب الدين كله» سماها الله إيمانًا؛ 
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قال تعالى: وما كان أنه َه ينيم يل كم يعني: صلاتكم إلى 
بيت المقدس. وقال مإني: «إِسْبَاغ الوْضُودِ شَظرٌ الإِيمَانِ) يعني: تقطر 
الصلا فسميت ياسم الإيمان؛ لأن تركها ذهابٌ للايمان كه 

قد أوجبها الله تعالى على أنبيائه ورسله من قبل» فقال لموسى اككاة: 
« شيع عه لِمَا ووكت © إِنَّىَ أنَا أنه لآ لَه إل كأ تأعنن وَلْقِ الصَازةَ 
إِنِكَرِفَ 4 رس.. وحكى عن إبراهيم الكنئة لما ذهب بإسماعيل وأمه 


0-010 


إلى مكة دعاءه» فقال: موري ب لك الوكش لق َادِعَير ذى نع 
عند يتيلك ليح لَمُحَيّم نبا ليْقِيمُواآلصَلرِة هيم ]م 

وذكر الله عر الأدنياء ا وليِكَ لني َم 2 
عَبيّهم مِنَ ابيصن من دري 7 وَصكَنَ حَمَلَنَا مَمَ 2 ومن ذَرْيَهَ برهي 
فاتتدين تمتخ 15ها ولنيهاً دا تل عَبهِمَ ا ليث امن حرأ سَجَدَا 
رتكا * © 8م اب أن مفزعهم ل 


افا اله وا هوي قزق بق 0 


وكان الأتبياءع يصلون الصلوات اعكبين في وقتهاء كما صلاها 
جبريل بالدبي ينه في اليوم الأول في أول وقتها ثم في اليوم العاني في 
آخر وقتهاء ثم قال: يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين» هذا 
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وقتك ووقت الانبياء قبلك. 00 

فلا دين إلا بها» وقد دلت نصوص الشريعة من الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة من أصحاب رسول الله #يّ؛ على كفر تارك 
الصلاة وخروجه من الملة بتركهاء وبيان ذلك ف الفصول الآتية: 

الفصل الأول: الأدلة من الكتاب والسنة. 

الفصل الثاني: إجماع أصحاب رسول الله ار . 

الفصل الثاثت «شبهاتٌ والر عليها. 

الفصل الرابع: الحواب عن أدلة المخالفين. 

وقد اقتصرت في هذه الرسالة على ما أرى أنه أقوى الأدلة» وما 
تركته منها فهو إما ضعيف الدلالة أو الإسنادء أو يدخل في معنى ما 
ذكرته من الأدلة. ومن اللّه وحده أستمد العون والعوفيق. 

وكتبه: 
منصوربن عبد العزيز السماري 
في 5١/1195/77١اه‏ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه »)871/١(‏ وأحمد في مسنده (5/1”)» وأبو داود في 

سننه :»)21774/١(‏ والترمذي في سننه (١/:977-540؟)»‏ وابن خزيمة في صحيحه 

(لرمكلم)ء والحاكم في مستدركه »)197/١(‏ من طريقين عن نافع بن جبير بن 

مطعم عن ابن عباس «نشهد قال: قال رسول الله إيك: «أَمّني حِبْرِيلُ ان عِنْدَ 

الْبَيْتِ مَرَّنَيْن...) وذكر الحديث بطوله. 
قال الترمذي: حسن صحيح؛ وكذا صححه ابن خزيمة والحاكم والألباني» وهو 

كما قالوا. 


البَيَانْ وَالإيضَاح في خكم تَرْكِ الصَّلاةٍ ١‏ 
الفصل الزأول: 
الأدلة من الكتاب والسنة 


وغ مَِامُونَ © 4 [القلم: 2) -م]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري حيلغه مرفوعًا 
واكراكيك إلى أن قال: افتتبع كل م مَةِ مَا كانت تَعبدُ وَتَبْقَى هَذِهِ 
الدَمَهُ فِيهًا مُنَافِقُوهَاا إلى أن قال: «فَيكْشَفُ عَنْ سَاقٍ قَلَا يَبْتَى مَنْ 
كآنَ يَسْجُدُ لله مِنْ يِلْمَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذنَ الله لَهُ بالسّجُودِء وَلَا يَبْتَى 
مَنْ كآنَ يَسَجُدُ انَقَاءَ َرِيَء إلا جَعَلَ الله ظَهرهُ طَبَقَةٌ وَاحِدَةً. 1 

فهذه حال المنافقين الذين قد سجدوا في الدنيا رياءً» حيل بينهم 
وبين السجود؛ لآنهم لم يسجدوا في الدنيا من تلقاء أنفسهم» فكيف 
بمن دُعِيَ إلى السجود في الدنيا ولم يسجد؟! فلا شك أنه ليس من 
هذه الأمة ولا من منافقيهاء فتعين أنه من الكفار الذين ظهر 
حفرهم؛ قال عَرَعَجَلَّ: «وَإدَا قِلَ لَهُرْ أتكَعوأ كَعُوأ لَابرَكعُون 14)0امرسلات]. 
وقال سبحانه:٠‏ وذ دا فرق عَلِيهِمُ لفان كن 004 4# الانشقاق]. 
قد جعل الله الصلاة علامة ما بين ملة الكفر والإسلام؛ وبين أهل 
النفاق والإيمان في الدنيا والآخرة. 
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؟- ووصفٌ الله المنافقين فقال: طوَإدَا فَامُاْ ِل الصَّكزةٍ مامأ 
ححْسَالَ يدون النَاسَ ولا يدون أنه إلا ميلا ©4 سمه وفي 
صحيح مسلم عن أي هريرة #يلثته قال: قال رسول الله #ليّه: «تَلْكَ 
فهذه حال المنافق مع الصلاة!! فمن لا يرقب شمسًا ولا ينقر 


احن 


إن ١‏ “لك به امن 
4 


الصلاة نقرّاء ولا يقوم لما عمدًا: فهو الكافر جهرًا. 

*- وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عيتئنه عن الحبي شد 
أنه يعرف أمته يوم القيامة عند حوضه بأنهم يأتون غرًا محجلين من 
آثار الوضوء» فيسأل عن من يذاد عن الحوض منهم فيقول: امي 
أمّتي) فيُقال له: (إِنَّكَ لا تَدرِي ما أَحْدَنُوا بَْدَكَ ...). 

فتعين أن من ترك الصلاة وهو تاركٌ للوضوء بلا شك لا يعرفه 
الحبي متب يوم القيامة ولا يسأل عنه فهو الكافر المرتد يقيئًا. 

؛- وقال الله عَيَبَلٌ موبعًا الكافر: « كلا صَدَّقَ ولا صن © تكن 
سك و © © ولقيمة» فلما كان الإسلام: تصديقًا بالخبر وانقيادًا 
للأمرء كان ضده التكذيب «التولي» ففي الآية الكذب ضد 
التصديق» والتولي ترك الصلاة» وهذا هو الأشقى» قال تعالى: 
ا لها إل لْدَنْقّ م الى كدت وك ©* سين» وقال عَرَصِجَلّ: 


البَيَانْ وَالإيضَاح في خكم تَرْكِ الصَّلاةٍ ١‏ 


-ه 


«وَتجِبّهَا الأَنقه لذّى يصَلَ ادر ألزئج حم لا يمو فِهَا وآ 
ىن 46 دنس شمن الله من أفل رأشيع فقا لد أَقلَمَ من 
0 1 ريو 2 © رؤس» وهو الذي صدق شهادته بأن 
لا إله إلا اللّه؛ بالصلاة» وهذا هو دين اللّه الذي أرسل به أنبياءه 
وقول به كتبه» فقال سبحانه عقب ذلك: #8 إن قن الشكق 
الهج صحْفٍ إِبَرَجِرم وَمُوسَى 048 ولا ينفع تصديق بغير انقياد 
للأمر فإبليس كافرٌ بنص القرآن» وإنما كفره باستكباره وامتناعه 
عن الانقياد للأمر وهو السجود تحية لآدم؛ لا لكونه كدب خيرًاء 
وقال تعالى في الكفار: لور لا يكدْويَكَ4 أي: يعتقدون أنك 
صادق. لوَلَصنَّ ألطَلِينَ دَإنتِ لَنَهِ يجَحَدُونَ ©4راسب» أي: لا 
ينقادون لدين اللّه مع معرفتهم أنه حقء وقال عَرَيَبَلّ في فرعون 
وقومه: «وَجَحَدُوأ يها بها وأستيقتها ألتمغز ظلْمًا + وَكُلْوَآ العمل 4 وقال 
تعالى في اليهود ومعرفتهم بالبي ك: «إيترووتة. كنا يعرفوت 
بَآء هر #البقرة: ا» ومن هذا حفر أ طالب» فإنه عرف حقيقة 
المعرفة أن محمدًا يي صادقٌ» وأقرّ بذلك وصرّح به في شعره 

فهؤلاء الكفار لم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في ا 
لأنهم لم يلتزموا الانقياد لأمر اللّه الذي لا يقوم إلا بالصلاة. وقال 
تعالى: طإنَمَا بن دايا أَلدِينَ دا روأ يها حرو سجّنا وَسَبَحُوأ 


غ2 4د 


5 
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بَنْدِ بَبْهِمَ هَهُمَ لا سَنَتَكريرُدت *#©4ربه ولم يقل: إذا 
ذكروا بها أقرّوا بها فقطء فخص الله المؤمنين بها بأنهم أهل السجود. 
وقال تعالى: 8؛ ََقِيِمُوأ لصَكرةً ولا ووأ مرت لْمُتَرِكنَ 20 [الروم]» 
فبين سبحانه أن علامة أن يحكون من المشركين ترك إقامة الصلاة. 

ولقد شدد الله الوعيد في تركها ووكده على لسان نبيه ثرا 
فأخرج تاركها من الإيمان» فلم تجعل فريضة من أعمال العباد 
علامةً بين الكفر والإيمان غير الصلاة. 

- فعن جابر بن عبد اللّه علثغه قال: سمعت رسول الله مقي 
يقول: الإِنَ بَينَ الرَجْلٍ وين الشاك وَالْكُفْرِ تَرْكَ الضَّلاة) ©. 

1- وعن بريدة بن الحصيب «هلئنه قال: قال رسول الله ملا 
«الْعَهْدُ الَنِي َيْنَنَا وَيَبْتَهُمُ الصَّلَاكُ فَمَْ تَرَكَهَا فَهَدْ كَمَرَا". 

فأخرج من الإيمان كل من عاهد على الإيمان من جميع العباد 


(1) رواه مسلم في صحيحه »)88/١(‏ واستوفى محمد بن نصر المروزي طرقه وألفاظه 
في اتعظيم قدر الصلاة) ()/لالام-"لام) ح495-487. 

()) رواه أحمد في مسنده (8/هه*-547)» والترمذي في سننه :)١-١4/8(‏ 
والنسائي في سننه »)84/١(‏ وابن ماجه في سننه »)*42/١(‏ ومحمد بن نصر في 
اتعظيم قدر الصلاة) (419/6-/411) ح894 -497؛ وابن حبان في صحيحه 
(الإحسان /70)؛ والحاكم في المستدرك (4)7-1//1 من طرق عن الحسين بن 


واقذغن عيذ اللدين بريدة عن أبية بريدة به 


البَيَانْ وَالإيضَاح في خكم تَرْكِ الصَّلاةٍ 6 

إذا ترك الصلاة فكان رسول الله يي إذا غزا قومّاء لم يُغْرُْ عليهم 
حتى يصبح؛ فإن سمع أذانًا أمسك» وإلا صبحهه”" 

وكذلك كان الصديق اكثثةا يفعل » فهي أشهر معالم التوحيد 
منارًا بين ملة الإسلام وملة الكفر. 

- ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت حلت قال: 
دعانا رسول الله 42# فبايعناء فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عابنا 


وأن لا ننازع الأمر أهله» قال: (إلَّا أَنْ تَرَوْا حُفْهَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ 
مِن نَ اللّه فيه يرْهَانً). 

0 أن العبي كي قال: 
اسَتَكُونُ أَمَرَا فَتعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِى وَمَنْ أنْكَرَ 
سَلِمَ وَلَحِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَا كارا كلد تُقَاتِلْهُه؟ قَالَ: «لا' مَا 
0 

فيه أيضًا من حديث عوف بن مالك «هلئغه أن الهبي شه قال: 


1 2 3 5 0 ل روت > 5 و كه 0 
8 أَيِمَتَكُمْ الذينَ ححبوتَهِم وَيحبونَكُم؛ وَيصَلونَ عَليكُمْ 


. رواه البخاري في صحيحه عن أفس حهللنه‎ )١( 
(؟) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (6/*؟9) ح8/ا3ء 4/ا9ء والأثر‎ 


صم 


ا البَيَانُ وَالإيضَاح في حكم تَرْكِ الصَّلاةٍ 


وَتُصَلُونَ عَلَيْهِم وَشِرَارُ رُ أَيِمَيكُمْ الَِّينَ تُبْغِصُونَهُم وَيبِفِضُونَكُمْ 
َتلْعَُونَهُمْ وَيَلعَنُونَكُم» قِيلَ: يا رَسُولَ اللهء أَمَلَا تُتَابِدُهُمْ 
ِالسَّيْف؟ فََالَ: «لاء ما ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصّلَاةً). 

فهذه الأحاديث دليلٌ على أن ترك الصلاة الذي علق عليه النبي 
ل مسو سني 

4- وعن معاذ بن جبل قلتته عن النبي شي أنه قال: رس 
الأَمْرِ الإِسلام وَعَمُودُهُ الصّلاة...) الحديث ”» فكما أن الخيمة إذا 
سقط عمودها سقطت» ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد» وإذا قام 


() رواه أحمد في مسنده (81/8؟)» والترمذي في سننه (0/؟1)» وابن ماجه في سئنه 
(11/6)» ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١/19؟)‏ ج195 من طريق 
معمر بن راشد عن عاصم بن أي الحجود عن أي وائل عن معاذ بن جبل به» 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
ورواه هناد بن السري في الزهد (ح40١٠)‏ من طريق منصور بن المعتمرء ورواه 
محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (ح 197)» والحاكم في المستدرك 
(91-41/6) من طريق الأعمشء كلاهما عن حبيب بن أي ثابت - زاد 
الأعمش (والحكم بن عتيبة) - عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبل 
به مطولا. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 
وقال الألباني: الحديث صحيح بمجموع طرقه (الصحيحة/ ح3222١).‏ وهو كما 
قال. 


البَيَانَْ وَالإيضَاح في حْكم تَرْكِ الصَّلاةٍ ١‏ 


عمودها انتفع بالطنب والأوتاد» وكذلك الصلاة من الإسلام؛ كما في 
الحديث الآخر أن النبى هيه قال: (إِنَّ ال ة كا 
الْعَبْدُ يُأَلُ عَنْ صَلَاتِه فَإِنْ قُبلَث مِنْهُ قبلَ مِنْهُ سَائِر عَمَلِهِ وَِنْ 
ردت عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِه) . 


ن 
2 
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- 


)١(‏ وفي لفظ: وَل مَا يُحَاسَبُ به الْعَبَدُ يَوْمَ القِيَامَةٍ الصّلَاكُ َإِنْ صَلَّحَتْ صَلَعَ لَه 
ساد عَْمَلده وَإنّ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائد عَمَلدَاد أطال. فى تخريه الألبان. ىق 
(الصحيحة/ ح88؟17) وصححه. 


ل البَيَانْ وَالإيضَاح في كم تَرِْكِ الصَّلاةٍ 
إجماع أصحاب رسول الله مثايا 

ولقد جاء عن أصحاب رسول الله لي رضي اللّه عنهم؛ إكفار 
تارك الصلاة» ولم يج عن أحدٍ منهم خلاف ذلك: 

فعن المسوربن مخرمة وابن عباس «#نغدء أنهما دخلا على 
عمر بن الخطاب «ثلنه حين ظهِنء فلما أسفر الفجر-وكان قد أُغمي 
عليه- فجعلوا ينادونه وينبهونه وهو لا ينتبه» فقال بعضهم: إن كان 
لا ينتبه فاذكروا له الصلاة» فقالوا: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة 
ففزع» وقال: (الضَّلَاة الضَّلَاتَ وَلَا حَكَد في الإسْلام لِمَنْ تَرَكَ 
الصَّلَاةَ) فصلل وجرحه يثعب دما ". 

وعن أبي المليح الحذلي قال: سمعت عمر عهلثته على المنبر يقول: 
رك إِسْلَامَ لحن لم يَصَل) 2. 

فهذا قول عمر جيثنه بمحضرٍ من أصحاب رسول الله ميا وهم 
جميعٌ متوافرون» ولم ينكر ذلك أحد منهم. 


)١(‏ استوفى طرقه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (495-495/6) ح928- 
9 وهو صحيح مشهور. 
(0) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (/4917) ح2971-970 من طريقين 


عن غبد الملك بن عمير عن أى المليح ال حذلي به. والأثر صحيح. 


ليان وَالإيضَاحُ في كم تركِ الصّلاة 0 

وعن وهب بن منبه أنه سأل جابر بن عبد الله «فلنته فقال: في 
الْمُصَلَّينَ مِنْ طوَاغِيتَ؟ قَالَ: (لا) وَسأَلْهُ: هَلْ فِيهمْ مِنْ مُشْرِك؟ قَالَ: 
([ا)» ان أن سَيِعَ التي د يَقُولُ: ١يِيْنَ‏ الشّدْك وَالْكُفْرِ تَرْكُ 
الصّلَاة) وَسَأَلعهُ: أَكَانُوا يَدْعُونَ الذَُنُوبَ شِرْك؟ قَالَ: (مَعَادَ الله وَلَمْ 
حكن يَدْعُونَ في الْمُصَلَينَ مُخركا) "© 

وكذا قال أبو الزيير سمعت جابرًا عيته وَسَألَهُ رَجْلُ: - 
فَفدُونٌ الذنت 0 شِرْك؟ قَالَ: (لا)» قَالَ: وَسُّيْلَ مَا بَيْنَ الْعَبْدٍ 
وَيَيْنَ الْحُفْرِ قَالَ: (تَرْكُ الصَّلَاةِ) ©. 

يا عدي م لت ارين عل «وتئعه : مَا كن 
يقر بْنَ الْحفْر وَالِيمانٍ عِنْدكُمْ من الْأَعْمَالٍ في عَهْدِ وَُولٍ 
الله م قَالّ: (الصَّلاةٌ) 2. 

وقيل لابن مسعود حفلعنه : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: 
« ألْذينَ هر عِلّ صَكاتِهِمَ كمون © #سري» ا وَلدِنَ هْرَ عِلّ صَكاجتههَ 


)١(‏ رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (418-4175/6) 8489 وسنده يماني 
(0) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (904/6) ح981» وسنده على شرط 
(*) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (4171/2) ح497) وسنده صحيح. 


33 البَيَانُ وَالإيضَاح في حكم تَرْكِ الصَّلاةٍ 


ان © > «مرم» فقال: (دَلِكَ عل مَوَاقِيتَا)» قاو مَا كنا رَى يا 
أبا عَبْدِ اليّْمنِ إلا عَلَ تَرْكِهًا مَقَالَ: (ترَكُهًا الْحُفُْ) 7. 

وقال أيضًا «فلنته: (مَنْ تَرَكَ الصَّلَاءً قلا دِينَ لَةُ) ©. 

وعن أبي الدرداء «هننقه قال: (لَا إِيمَانَ لِمَْ لا صَلَدة لَهُ) ". 

وعن ابن عباس تكد قال: ار ا 


وعن عد الله بن شقيق ود الَهُ قال: (لْمْ يَكَنْ ضكاتا التي 
ها يَرَوْنَ ب قَيْكَا من الْأَعْمّالٍ 5 5ش كذ عَرْر الؤيلةه) 0 
وقال الجمين البصرى: 3 7 جد اكد الَهُ. (بلغني أ اضعات رسول الله 


)899-9:/2( رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (15-11//1) حك‎ )١( 
ح5*8. وسنده صحيح إلا أن فيه انقطاعًاء وصله ابن عبد البر في التمهيد‎ 
واللالكائ في أصول الاعتقاد (861/6)» فصح الأكرجة‎ :)5"/4( 

(؟) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (89548-459/6) حه ةلالا 
والأثر صحيح. 

(*) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (9.05/6) ح445» قال الألباني: 
مح رد بال 

(4) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (/900) ح459. والأثر حسن. 

(8) رواه الترمذي في سننه »)١15/8(‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (904/2- 
6 ) ح948: وصححه الألباني. 
ورواه الحاكم في المستدرك )//١(‏ من طريق عبد اللّه بن شقيق عن أبِي هريرة 
به. وصححه؛ وقال الذهبي: إسناده صالح. 


لبَيَانْ وَالإِيضَاح في كم تَرْكِ الصّلاة 1١‏ 
شي كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع 
الصلاة من غير عذر) ©. 

فهذا الإجماع المنقول عن أصحاب رسول الله 2# في كفر 
تارك الصلاة» يبطل تأويل كل متأول. 

وقد ورد عن التابعين ومن بعدهم تكفيرتارك الصلاة:- 

فعن معقل بن عبيد الله الجزري قال: قلت لنافع: رجلٌّ أقرٌ بما 
أنزل الله تعالى وبما بِيّن نبي الله شه ثم قال: أترك الصلاة وأنا 
اعرف أنها عحق .هق الله تعالى؟ قال: (ذاك كافر) ثم انتزع يده من 
يدي غضبانًا موليًا ". 

وقنم سعيد وى لتجبير 125 الله قال (مَن كرك الضل؟ معدا ققد 


إن 
وعن أيوب السختياني يَدُآنَهُ قال: (تَيْكُ الصَّلَاةِ حُدْدٌ لا 
داف نب ف 


)١(‏ رواه الخلال في السنة )١162/4(‏ ح176 ٠‏ وابن بطة في الإبانة (517//6) ح/1/1م» 
وإسناده صحيح. 

()) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (/4؟9) ح29177 وعبد اللّه بن 
الإمام أحمد في السنة (786/1)» والأثر صحيح. 

() رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (849/6) ح419 والأثر صحيح. 

(4) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (/8؟9) ح918) والأثر صحيح. 


مل البَيَانْ وَالإيضاح في كم تَرْكِ الصَّلاةٍ 

هن كبو تين فاه قبل الختد اللدين تارك إن كلاه 
يَقُولُونَ: مَنْ لَمْ ب ا ل 
الإيان؟ قَالَ عَبْدُ الله: (لا تقول خَْنُ كما يَقُولُ هَوْلَا مَنْ كرا 
الصّلاة مدا من غير عل حم مااي 
يعني بقوله: «هؤلاء» أي: المرجكة. 

وسثل أحمد بن حنبل وله ألنّهُ عَنْ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمّدًا؟ 
كد حَدٌ بدَنْبِ إِلّا كارك د عَيْدَا فإن ترك صَلاة إلى 
يَدْخُلَ وَفْتُ صَلَاةٍ أَخْرَى مُمْتَعَاتُ لَانًا) 9. 

وسئل صدقة بن الفضل عَنْ نَارِكِ الصَّلَّاة؟ فَقَالَ: (كافِرٌ) . 

وقال علي بن المديني رَمَلَنَ (وترك الصلاة كفرء ليس شيء 
من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» من تركها فهو كافر وقد حل 
قتله) ©. 


كه 
1 


)١(‏ رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (965-9517/6) ج9441 والأثر 

(2) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (961/2) ح485» والآثر صحيح. 
وانظر المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد (في العقيدة) جمع عبد الإله 
الأحمدي (5-40/2؟). 

() رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/9؟9) ح489: والأثر صحيح. 

(؛) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (95/0) رقم 21706 والأثر صحيح. 


البَيَانَ وَالإيضَاح في كم تَرْكِ الصّلاةٍ نذن 


راهويه يقول: (قَدُ صَحَ عَنْ رَسول الله مك أن تَاركَ الصَلذة كفن 
وَكَدَلِكَ كآنَ رَأَيُّ أَهْلٍ الْعِلْم مِنْ لَدُنِ الك شي إِلَ يَوْمِنَا هَدَا أنَّ 
َارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدَا مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ حَقٌّ يَذْهَبَ وَفْتْهَا كفِرٌ) ". 
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)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (9/6؟9) ح390. 


1 البَيَانْ وَالإيضَاح في حكم تَرْكِ الصَّلاةٍ 
الفصل الثالتك: 
شبهات والرد عليها 

الشبهة الأولى: 

قول بعضهم: بأن النصوص الدالة على حفر من ترك الصلاة 
تنزّل على من تركها وهو جاحدٌ لوجوبها!! وهذا باطل من وجوه: 

الأول: أن فيه إلغاء الوصف الذي اعتبره النبي نم وعلق به 
المحكم؛ فقد حكم بكفر التارك دون أن يذكر الجاحد. 

الثاني: أنه اعتبر وصمًا لم يجعله النبي شي مناطًا للحكم فإن 
من جحد وجوب الصلوات الخمس كافرء وإن صلّاها وأق بكل 
شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. 

الثالث: لو خُمل الترك على الجحود: لم يكن لتخصيص الصلاة 
في الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم معنى أو 
فائدة؛ فإن هذا الحكم عام في الركاة والصيام والحج وغيرهاء فمن 
ترك منها واحدًا جحدًا لوجوبه كفر ”'". 


الشبهة الثانية : 
قول بعضهم: بأن ترك الصلاة كفرٌ عمإم» والكفر العمل لا 


)١(‏ ) انظر رسالة الشيخ ابن عثيمين في الصلاة. 


البَيَانْ وَالإيضَاح في حْكم تَرْكِ الصَّلاةٍ ١‏ 


الله والذبح لغير الله وهذا كفرٌ أكبر بالكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة» وكذلك ترك الصلاة كفرٌ عم مخرج من الملة كما 
الشبهة الثالثة : 
قول بعضهم: بأن المراد بالكفر في أحاديث تارك الصلاة» إنما 
هو حفر دون الحفر المخرجح من الملة. وهذا باطل من وجوه: 
الأول: أن البى شن جعل الصلاة حدًا فاصلًا بين الكفر 
والإيمان» وبين المؤمنين والكفارء فقال: 'بَيْنَ العَبِدٍ وَيَيْنَ الشَّرْكِ 
والحُفْر تَدكُ الضَّلاَةا وقال: «الْعَهْدُ الذي ْنَا وَبِيْنَهُمْ الصَّلَاة فَمَنْ 


والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره» فلا يدخل أحدهما في 
الآخر. 

الثاني: أن حفر تارك الصلاة كفرًا يخرج من الملة: قد دلت 
عليه أدلة أخرى بألفاظٍ أخرى كما تقدم» فوجب حمل الحكفر على 
ما دلت عليه لتتفق الأدلة. 

الثالث: الإجماع المنقول عن أصحاب رسول الله شيب في أنهم لا 
يعدون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 

الرابع: أن الصلاة ليست كغيرهاء فهي الركن الغاني من أركان 


ل البَيَانْ وَالإيضاح في كم تَرِْكِ الصَّلاةٍ 
م وعمود الدين وشعار المسلمين فبها يعرفون» قال رسول اللّه 
«مَنْ صٌَََ صَلاتَنَا وَاسْتَقَيل ِبلَتَنَا وَأكُلّ ذَبِيحَتَنَا فَدَلِكَ 
اليه لَه مَا لِلْمُسَْلِوء وَعَلَيْهِ مَاعَلَ المُشَلم)2. 

ويعبّر عن أهل الملة بها فيقال: (اختلف أهل الصلاة) أو 
(اختلف أهل القبلة) وقوهم: (لا نكفر أحدًا من أهل القبلة). 

فوصف تاركها بالكفر: يقتضي أنه الكفر المخرج من 
الإسلام©. 

الشبهة الرابعة: 

قول بعضهم: بأن تارك الصلاة متعمدًا لا يكون كفرًا حتى 
يموت عل تركهاء فيتبين حينئذ كفره. 

والجواب أن يقال: إن كان كافرًا بتركها: فقد كفر حين يصدق 
عليه أنه ترك الصلاة» وهو أن يتركها من غير عذر؛ حتى يخرج جميع 
وقتها الذي وقته اللّه ورسوله وأجمع أهل العلم على ذهاب الوقت 
خروجةه 

كمن ترك الظهر أو العصر حتى تغرب الشمسء أو ترك المغرب أو 
العشاء حتى يطلع الفجرء أو ترك الفجر حتى تطلع الشمسء من 


. رواه البخاري في صحيحه عن أفس حهللنه‎ )١( 
(؟) انظر بعض هذه الأوجه في رسالة الشيخ ابن عثيمين في الصلاة.‎ 


البَيَانَْ وَالإيضَاح في حْكم تَرْكِ الصَّلاةٍ ١/‏ 


غير عذر شرعيي في ذلك» فقد تحقق فيه معنى ترك الصلاة. 
وإلا فإن الموت لا يحقق لأحدٍ كفرًا ولا إيمانًا إلا ما تقدم من 
فغله 99 
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))978/2( انظر قول إسحاق بن راهويه في ١تعظيم قدر الصلاة) لمحمد بن نصر‎ )١( 
.)27-55 وانظر للفائدة كتاب الصلاة لابن القيم (ص‎ 


لل البَيَانْ وَالإيضاح في كم تَرِْكِ الصَّلاةٍ 
الفصل الرابع 
الجواب عن أدلة المخالفين 

أولّا: الجواب مجملا: بأن الأدلة التي استدلوا بها لم يأت فيها: أن 
تارك الصلاة لا يكفرء أو أنه مؤمن» ومن تأملها وجدها لا تخرج 
عن ثلاثة أقسام؛ كلها لا تعارض الأدلة الدالة على أن تارك الصلاة 
كافر. 

أما القسم الأول: فما لا يحكون فيه دليلٌ أصلًا للمسألة» مثل 
استدلال بعضهم بقوله تعالى: « إِذَّ أله ا يَكَفِرُ أن يُتْرَةَ بوء ويَقْفِرُ 
مَا دون دَلِكَ لِمَن 4 [النساء: م4]» فإِن معى قوله: و مَا دوي دَِكَ 4 
أي: ما هو أقل من ذلك» وليس معناه: ما سوى ذلك» فإن من شهد 
أن لا إله إلا اللهه ووحد الله ولم يشرك به شيئاه ولكن كذب 
بمحمدٍ 5 ولم يؤمن به» كافرٌ بالإجماع كفرًا لا يُغفر وليس 
ذلبة مق الشرك: 

وكذلك ترك الصلاة من الكفر الذي لا يغفر» وقد سماه النبي 
نيا شرك. 

وأما القسم الثاني: ما كان عامًا مخصوصًا بالأدلة الدالة على كفر 
تارك الصلاة» فإن الخاص يقضي على العام» لأن الخاص محكم 
والعام مشتبه» فوجب رد المتشابه إلى المحكم. 


البَيَانَْ وَالإيضَاح في حْكم تَرْكِ الصَّلاةٍ ليلل 
كحديث عتبان بن مالك ميقتئغه عن البى نك أنه قال: ...١‏ فَإِنَّ 
الله قَدْ حَرّمَ عل النَارِ مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إلا الله يبْتَغي يدَلِكَ وَجْه 
الله وحديث أنس عن الننبي شي أنه قال: ١مَا‏ مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أذ 


ل 
َس 2م - 


لذ الله ون حَمَدًا رَسُولُ الله صِدْقا مِنْ قليف لَه حَدَمَه! 


ع 

_2 
4 
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عَلَ الثّارِ) 2. الح 
القسم. 

وتما يوضح تخصيص هذه العمومات أن كل من جحد أمرًا من 
الأوافرة أو اسسا عنةماء وهو يشيهد أن لا إله إلة اللهوان يدا 
رسول الله. كفر إجماعًاء فيبطل بذلك استدلالهم بتلك الأدلة 
استقلالًا. 

وأما القسم الثالث: فما ورد مقيدًا بحال العذر فيها بترك الصلاة» 
إِذْ لا يصح معها أن يسئّى تاركًا للصلاة. 

كحال من ذكر في حديث حذيفة بن اليمان حينثئه قال: قال 
رسول الله #ا: يدرس الإسْلَام كَمَا يَدْرْسُ وَشيْ التَوْبِء حَقَ لا 
يُدْرَى ما صِيَاهُ وَلَا صَلَاكُ وَلَا دْسْكَ ولاه صَدَقَكُ وَلَيْْرَى عَلَّ 
كِتَاب اللّه 0-7 ف لَيْلَهَ قَلَا يَبقَى في في الْأَرْضٍِ منة ا وَتَبَثَى 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


ل البَيَانْ وَالإيضَاح في حكم تَرْكِ الصَّلاةٍ 
ظَوَائْف مِنَ الاين الشَيحُ الكبيرُ وَالعَجُونُ يَقُولُونَ: أذْركتا آبَاءَنَا 
عَلَّ هَذِهِ الْكَلِمَةِ لا إِلَه إلا اللهء فَتَحْنٌ تَفُولُهَاا فقيل لحذيفة: 0 
ا الله وَهُمْ لا يَدْرُونَ ما صَلَاةٌ ولا صِيَام وَلَا ضْمْكَ 
لاه ضَدَكة؟ ل ام دا اه يعرش 
قاللها لات 7©. 
الإسلام ولا يدرون عنها شيئًاء وإنما يكون الترك لشيءٍ قد بلغهم 
الأمر بفعله» فما قام به أولتك هو غاية ما يقدرون عليه؛ فحالهم 
كحال من ماتوا قبل فرض الشرائع كمن مات في أول الإسلام. 

أو كحال من مات قبل أن يتمحكن من فعل الشرائع كمن مات 
عقيب شهادته. 

أو كحال من مات قبل العلم بها كمن أسلم في دار الكفر 
فمات قبل أن تبلغه شرائع الإسلام ". 

ثانيًا: الجواب مفصلًا: وأذكر فيه صحيح الأحاديث التي احتجوا 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه ح(4045)»: والحاكم في المستدرك (27/4) وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي والألباني وهو كما قالوا. 
(؟) انظر رسالة الشيخ ابن عثيمين في الصلاة. 


البَيَانُ وَالإِيضَاحٌ في حُكم تَرْكِ الصّلاةٍ ١‏ 
بهاء وعليها يقاس ما جاء في معناها ما لم يذكر: 

-١‏ فاحتج بعضهم بحديث عائشة نا قالت: قال رسول الله 
شي مَلَات أَخْلِف عَلَيْهِنَ ا يجْعَلُ الله عَرَتَجَنَ مَنْ لَهُ سَهُمٌ في 
الإِسْلام كَمَنْ لَا سَهُمَ لَك الْإسْلَام ثَلَانَةُ الصّلَا وَالصَّوْمُ 
وَالبَّكاة...) الحديث. ©. 

ووجه الدلالة منه عندهم: أنه جعل الصلاة سهمًا من ثلاثة 
أسهم» ثم بيّن أن من أدَّى واحدًا من هذه الأسهم العلاثة كان له سهمٌ 
في الإسلام؛» فمن أدَى الركاة فقط وترك الصلاة والصوم؛ كان له سهمٌ 
في الإسلام أي: نصيب فيه» فلو كان ترك الصلاة مخرجًا من الملة لما 
كآن له نصيب فيه. 

والجواب أن يقال: إذا لم يأت العبد بهذه الأسهم الخلاثة» فتركها 
جميعًاء فهل له نصيب في الإسلام؟ 

فإن قلتَ: نعم» له نصيب في الإسلام؛ فقد أبطلت بذلك دلالة 
الحديث التي ذكرت بزعمكء؛ فجعلت من له سهمٌ كمن لا سهم له!! 

وان كلت: لا نصيب له؛ وصدقت فحفرته بترك العمل» وحينئذ 
فقد كفّرته بترك الصلاة مع ترك الركاة والصيام؛ وقد اتفقنا على أن 


)884/4( وفي‎ )19/١( رواه أحمد في مسنده (148/5)؛ والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وصححه الألبافي في (الصحيحة/ 1741١)؛ وهو كما قال.‎ 


م البَيَانْ وَالإيضَاح في حكم تَرْكِ الصَّلاةٍ 


النصوص دلت على أن ترك الزكاة والصوم ليس كفرًا مخرجًا من 
الملة» فيبقى السبب في كفره ترك الصدلا»» لأن تركها كك كا فيواها 
كما دلت عليه نصوص حفر تارك الصلاة» فهذا الدليل حجة لمن 
حفر بترك الصلاة!! 

2 واحتج بعضهم بحديث الي هريرة حل قال: قال رسول الله 
: إن لِلإِسْلَام صَوَّى وَمَتَارًا كمتاق الطريقء مِنْ ذَلِكَ أنْ تَعبَدَ 
الله وَلَا نُشْرِكَ به سَيْئَاه وَأَنْ ثُقِيمَ الصَّلَاة وَنُؤْقَ الزَّكاهَ وَتَصُومَ 
رَمَضَانَ وَالآمْرُ بِالمَعَرُوفِء وَالتّعيُ عَنٍ المُنْكُرِ وَتَسِلِيمْكَ عَلَ بني 
آدَمَّ إِذَا لَقِيتَهُمُ فَإِنْ رَدُوا عَلَيْكَ رَدَتْ عَلَيّكَ وَعَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَة 
َإِنْ لَمْ يَرُدُوا عَلَيْكَ رَدّتْ عَلَيْكَ الْمَلَائِكَة وَلَعَتَنهُمْ أو سَكْنَتْ 
مِنْهِنَ شَينَا فهو سَهُمٌ مِنَ الإسلام تركة؛ وَمَنْ تركهن فَمَدْ نَبَدَ 
الإسلام وَرَاءَ ظهرِو) 2. 

والجواب أن يقال: إذا لم يأت العبد بالسهم الأول منهاء فهل هو 


)١(‏ رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة )4١١/١(‏ ح200ء والحاكم فْ 
المستدرك »)21/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (227-218/0)» وصححه الحاكم 
والألباني في (الصحيحة/ ")» وهو كما قال. 


البَيَانُ وَالإِيضَاحٌ في حُكْم تَرْكِ الصّلاةٍ يقل 

فجوابك ولا شك: أنه نبذ الإسلام وراء ظهره» لأن النصوص 
الأخرى قد دلت على ذلك. 

وكذلك يقال: بأن من ترك الصلاة نبذ الإسلام وراء ظهره» لأن 
النصوص الأخرى دلت على ذلك كما تقدم. 

فهذا الحديث عام قد خصصته الأدلة الأخرى الدالة على كفر 
من ترك السهم الأول أو العافي منهاء وأن ترك واحدٍ منهما ترك لما 
سوأه. 

- واحتجوا بحديث عبادة بن الصامت عهللنه قال: أشهد أني 


200 وى عو راع ادم كىن 7 يي و لوي راو و دوي 
َحْسَنَ وَصُوءَهَنَ وَصَلاهْنَ لِوَقْتِهنَ فَأَنَمَ رَكُوعَهِنَ وَسَجَودَهْنَ 


الوق 
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لَهُ عِنْدَ الله عَهُدٌ إِنْ شَاءَ غَمَرَ لَك وَإِنْ شَاءَ عَذَّيَهُ)0. 
وجه الدلالة منه: أن من لم يحسن الوضوء ولم يصلّ الصلاة 


)١(‏ رواه مالك في موطته (١/*؟1)»‏ وأحمد في مسنده (222*19.11/.816/8) وأبو 
داود في سننه (11/10/6) ح1520» والنسائ في سننه (84/1) ح455؛ وابن 
ماجه في سننه »)444/١(‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (907-961/6) 
4--91/1) ح9؟ ٠١04-1061 ٠١4-1١:‏ وقد استوفى ابن نصر طرقه؛ والحديث 
صححه الألباني وهو كما قال. 


ل البَيَانْ وَالإيضَاح في حكم تَرْكِ الصَّلاةٍ 
للصلاة» وقد أطمعه اللّه في دخول الجنة» إذ جعله تحت مشيئته إما 
أن يعذبه وإما أن يغفر له» ولو كان كافرًا لم يطمعه في دخول الجنة. 

والجواب أن يقال: قد فرق المبي مني بين التارك للصلاة وبين 
من انتقص من حقوقها شيئاء فوجب التفريق بينهما في الحكم؛ قال 
ف الخارك للصلاة: ١يَيْنَ‏ الْعَبْدِ وَبِيْنَ الحُثْر وَالشَّرْكِ تَوُكُ الصَّلَاةَ). 

وقال في المنتقص من حقوقهاء في رواية اخرى مفسرة من روايات 
حديث عبادة بن الصامت حولعه : ...١‏ وَمَنْ أَقَّ بهن قَدِ انْتَقَصَ مِنْهِنّ 


> هع 
لم اع 


ينه اسْتِخْنَانًا بحََّهِنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدّ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ 
وانقاء هنة 90 عقن صرحت هذه الرواية أنه عام بالصلوات 
الخمس» ولكن انتقص من حقوقها استخفافًا بها» كحال من لم 
يحسن الوضوء فلم يخلل الأصابع ويترك العقبء وقد قال الحبي مثّ: 
اويلٌ للأعقاب من النار)»9, وكحال من لم يخشع في الصلاة ولم يتم 
وفيه الأمر بالطمأنينة» وكحال من لم يصلها إلا بعد الوقت المشروع 
لماء فيصليها في وقت أهل الأعذار من غير عذرء فقد ذكر رسول 


[((6) رواه ابن ماجه (١/4؛ء)»‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/الاةو-مروة) 
حاة 6-1 والحديث صحيح كما تقدم. 


(») متفق عليه من حديث عبد اللّه بن عمرو وأبي هريرة وعائشة حولتهم. 


البَيَانَْ وَالإيضَاح في حْكم تَرْكِ الصَّلاةٍ ل 


اللّه هي الأمراء بعده الذين يفعلون ما تكن ققالواة ها وول النة 
أفلا نقاتلهم؟ ا «لاء مَا مَا صَلَواه وقال 'أيكناة #سكون 2 مَرَاءُ 
يوَخَّرُونَ الصَّلَاة عَنْ وَفْتهَاه قَصَلُوا الصّلَاة لِوَقْتمه وَاجْعَنُوا 
صَلَانَكُمْ مَعَهُمْ م نَافِلَةً) فنهى عن قتالهم إذا صلواء وبيّن أنهم 
سيؤخرون الصلاة عن وقتها المشروع إلى وقت المعذور من غير 
عذرء ولم يأمر بقتالهم في تلك الحال» فدل ذلك على أن ترك 


2و 


المحافظة عليها في وقتها ليس كتركها كليّة 

فإذا عرف الفرق بين الأمرين» فإن النبي يي إنما أطمع في 
دعو لانن ال كاف عل بعض اذك ل من ترك اللا ول 
يج بشيء منها. 

4- واحتج بعضهم: بما رواه نَضْرٌ بن عَاصِعِ اللَيْومُ؛ 0-7 
نهم أنه أ التي 2 َأَسْلمَ عل أَنْ ْ يُصَنَّ صَلَاتَينٍ فَقَِلَ مِنْه". 
قالوا: هذا يدل على أن من ترك بعض الصلوات كان غير خارج 

من الملة. 
والجواب: أن هذا الحديث إما أنه منسوخ لما ثبت في الصحيحين 
من حديث معاذ وإرسال النبي # له وأنه يقدم قومًا أهل كتاب... 


. من حديث أبي ذر «لثته‎ )18-669/١( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 


(0) رواه أحمد في مسنده (77/0)» وسنده صحيح. 


ل البَيَانْ وَالإيضَاح في حكم تَرْكِ الصَّلاةٍ 
الحديث. 

وإما أن يكون حادثة عين لا عموم لماء فإن هذا الرجل قد 
استثناه الشارع فقد قبل منه النبي مي فإذا وفى يعهده فصل في 
ووقتها: فإن له عهدًا عند الله أن يدغله الجن فإن امس صلوات 
في حقه صلاتان لقبول الدبي شي منه» فلا يسمى تارك للصلاة إلا 
إذا ترك صلاةً من الصلاتين التى فرضت عليه. 

ويوضح ذلك: ما تقدم من أن النبي ني كان إذا غزا قوما؛ لم يغر 
البي يي أربع صلوات حتى يقطع بأنهم لا يصلون في اليوم 
صلاتين» فعلم بفعله #/؛؛ المحكم في النصوص من المتشابه» وأن 
حديث عاصم حادثة عين لا عموم لا. 
أَهْلّ دِيئَيْنِ مِنْ أَمَةٍ 
حُحَمَدٍ شه في الكار: قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنْ كن أَوَّلْتَا صُلَالَّا ما بَالْ حمس 
صَلَوَاتِ في الَو وَالليْلَه إِنَمَا هْوَ صَلَاتَانٍ الْعَضْرٌ وَالْمَجْنُ وَقَوْمُ 
بَقُولُوَ:إِنْمَا الإيمَانٌ كلام وَإِنْ وَفْ وَإنْ قكل) 8. 
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)١1(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (179/1))؛ والحاكم (419/4) وصححه وهو كما 
قال. 


البَيَانْ وَالإيضَاح في حْكم تَرْكِ الصَّلاةٍ يفل 


- واحتج بعضهم بحديث أبي سعيد الخدري مهلتنه عن النبي 
تي وذكر فيه: (... حَقَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنّ الَتَار َوَالّذِي 
يي بيد ما مِنْحُمْ من أَحَد بهد مُتَاشَدَةٌ لله في اسْتِقْصَاءِ 0 
مِنّ المُفدين لله يوم م الْقِيَامَِ لإِخْوَانِهِمْ الَذِينَ ف التَارٍ يَمُولُونَ: رين 37 


كوا 


كر كوتو ملا وتضلوة وَيَحْجَونَء فَيَقَالُ لَهُمُ: أَخْرِجُوا م 


عرف نحم صُوَرْهُمْ عل لتر فيُحْجُونَ لما كبيرا قد أَحَدتٍ 
التَارْإِقَ نِضفٍ سَاقَيْ وَإِلَ رَكُبَْه كُبَتيْهه ثم يَفُولُونَ: رَبنَا مَا بَتِ فِيهًا 
أَحَدّ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا به فَيَقُولُ. اْجِغوا فمَنْ وَجَدنمْ في فليه قال 


هه 


دِيئَرٍ مِنْ حَيٍْ حرجو فَبُْرِجُونَ حَلْمًا كيه ذم يَفُولُونَ: رَبْنَا لم 
در فِيها أحَدَا مِمنْ أَمرْتََه نم يَقُول: جثوا تن وَجَدكُم في يه 
مِثْقَالَ نِضْفِ دِيتَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوكْ فَيُخْرِجُونَ خَلْقَا كَثِيراه ثم 
يَمُولُونَ: بن ولدريها مِمَنْ أَمَرْتَنَ حَدا ثم ُو براقم 
لخ في قَلْبهِ د ذَرٍَّ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوكُ فيخرِجُونَ خَلَعَا 
كثِيرا نَم يَفُولونَ: وَََا لم نَدَرْ فِبهَا حيرا فََقُولُ الله عَرَبلَ: شَفَعَتِ 


00 التَّبيُونَ وَشَفَعَ كمون وَلَم يق ! 0 


6 ممه شك تشسلوا 2 


الرَاحمِينَ ابض قنضة ون الكار) تيخرع ونجاقرنا لم يقمارا 
َك قَدْ عَادُوا حُمَمه فَيُلْقِيهِمْ في تَمَرِ في أَفْوَاِ الجن ُقَالُ له 7 
الباق يَخرْجُونَ كم توج الح ف عميل الشيل) إلى أن قال: 


َه 0 


«هَؤُلَاءِ عُتََاءْ الله الَذِينَ أَدْخَلَهُمُ الله الْجَنَةَ ِعَبْر عَمَلٍ عَمِلُوكُ وَلَا 


خَيرً 


5 البَيَانْ وَالإيضَاح في خكم تَرْكِ الصَّلاةٍ 


ذ#ه سر 
8 مه نت او 


خَيْر قدموه...ا الحديث. '". 

5 الدلالة منه: أن المؤمنين شفعهم اللّه في إخوانهم المصلين 
والصائمين وغيرهم في المرة الأولى» فأخرجوهم من النار بالعلامة» 
فلما شُفّعوا في المرات الأخرى» وأخرجوا بشرًا كثيرًا لم يكن فيهم 
مصلون» وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانه. 

والجواب أن يقال: ليس في الحديث أن الذي شُفْعوا فيهم في 
المرات الأخرى لا يصلون» ولا أنهم أخرجوا جميع من حُرمت 
صورهم عل النار» فإن العلامة في الأولين هي: (معرفة المؤمنين لهم 
في الدنيا بالصلاة والصيام والحج» مع تحريم صورهم على الما 
فيخرجون من أخذ النار إلى ساقيه وإلى ركبتيه) فلم يجاوزوا ذلك في 
المرة الأولى» وأما في المرات الأخرى فإنهم تمن لم يعرفوهم في الدنيا 
بكل ما ذكر من الصلاة والصيام والحج؛ أو من لم تبلغهم الشريعة 
فلم يبلغهم أمر الصلاة» كحال من ذكر في حديث «اندراس 
الإسلام» السابق» فمسّتهم النار ببعض ما علموا ولم يعملوا به» فحدّ 
الله للمؤمنين فيهم حدًا بما في قلوبهم من الإيمان» ليميزوهم به من 
غيرهه؛ أو أنهم تمن أكلتهم الدار أكثر مما ذكر في الأولين؛ فلم يبق 
إلا أثر السجودء كما في الرواية الأخرى المتفق عليها من حديث 


)١(‏ متفق عليه. 


البَيَانْ وَالإيضَاح في حْكم تَرْكِ الصَّلاةٍ مضل 


أبي هريرة وأبي سعيد الخدري «هتشد قال: «... حَقّ إِذَا فَرَعَ اللّه مِنَ 
الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتهِ مَنْ أرَادَ مِنْ أَهْل الّانِ أُمَرَ 


0 
ع كمه ه بره 


الْمَلَائَِةَ أنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَارِ مِنْ كَانَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْنَا مِمَنْ أرادَ 


اللّه تَعَالَ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ: لا إِلَهَ إلا الله فَيَعْرفُوتَهُمْ في التَارِ 
َعْرِفُوتَهُمْ بأئَرِ السّجُودِ تَأْكُلُ النَارُ مِنَ ابن آدَمَ إلا أَثّرَ السْجُودِ 
يَْبْنُونَ مِنْهُ كُمَا تَنبْتُ الِبةُ في حمِيلٍ السَيْلِء م يَفْرْعٌ الله تَعَالَ 
مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِِ وَيَبتَى رَجَلَ مُقَبل بِوَجَهِهِ عَل الثَارِ وَهوَآخِرٌ 
أَهْلٍ الجِنّهٍ دُخُولا الخَنَّة..ا الحديث. فالذين يخرجهم الله من النار 
من أهل التوحيد إنما تعرفهم الملائكة بأثر السجود حتى آخر رجل 
يدخل الجنة. فوجب رد ما اشتبه من الأدلة إلى ما أحكه فيُردٌ ما 
كان فيه احتمال المفهوم إلى صريح المنطوق. 

وأما الاستدلال بقوله: الَمْ يَعْمَلُوط خَيْرَا قَظَا من حديث 

الوجه الأول: أن يقال: المراد بالخير المنفى المؤكد نفيه بقوله «قَعَذَ) 
أي: لأاميان عندهم الردة» فهم من الكفار!! 

فإن قالوا: إنما المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار 
بالشهادتين» كما تدلّ عليه بقية الأحاديث. 


فيل البَيَانْ وَالإيضاح في كم تَرِْكِ الصَّلاةٍ 

قلنا: كذلك دلت أحاديث أخرى على أن المراد بالخير المنفي ما 
زاد على فعل الصلاة أيضًاء كما في حديث: ١آخِرٌ‏ أَهْلٍ الحَنِّ دُخُولً 
الْجَنَّةَا وأحاديث كفر تارك الصلاة. 

الوجه الثاني: أن قوله: الّمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قا قد ورد هذا اللفظ في 
أحاديث أخرى يتبين منها المراد به ويتضح معناه» فمنها: 

حديث الرجل الذي قتل تسعًا وتسعين نفسّاء ثم كمل المئة بذاك 
العابد» وأخبره العالم بأن له توبة» فمات قبل أن يصل إلى بلد 
الصالحين» فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائحة الرحمة» 
فقالت ملائكة العذاب: (إِنَهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرَا قَظا وقالت ملائكة 
الرحمة: «جَاءَ ثَائنا مُقْبِلًا َقَلْبهِ ِل اللّه...) 9" والملائكة جميعهم 
صادقون في وصفهم للرجل» فهم لا يكذبون ولا يعصون» فعلم من 
الحديث وما ورد فيه أن ملائكة العذاب أرادوا بهذا اللفظ: أن 
الرجل قد أسرف على نفسه في معصية الله حتى لا يذكر له مع هذا 
الإسراف خيرٌ قط» فهو مغمورٌ في بحور سيئاته» ولم يذكر له من 
الذنوب إلا القتل وأنه أسرف فيه حتى قتل مئة نفيس» ولم يذكر في 
ذنبه أنه ترك الصلاة أو ترك فرائض الدين. كما في الحديث الآخر: 
(أن دز أسرف على نفسه) وفي رواية: الم يَعْمَلُ حير فل قال 


)١(‏ متفق عليه. 


البَيَانُ وَالإِيضَاحٌ في حُكْم تَرْكِ الصّلاةٍ ١‏ 

لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني... الحديث 2". 

فقوله في الرواية الأولى: «أن رجلا أسرف على نفسه؛ هو تفسي 
لقوله في الرواية الأخرى: ١لَمْ‏ يَعْمَلْ خَيْرَا فاه فظهر بذلك معنى 
قوله: ١لَمْ‏ يَعْمَلْ خَيْرَا قَطا أي: أنهم أسرفوا على أنفسهم في المعاصي 
حتى اندثر ما لهم من خير مع هذا الإسراف» فإن العامة تقول في 
حق ذاك الرجل الذي لا تردعه صلاته عن أي معصية كانت» حقق 
اشتهر بذلك السوء وعُرف به: «فلان ليس فيه خيرٌ أبدًاا. 

ولو سئلوا عنه: أكان تاركًا للصلاة؟ لقالوا: لا. ولكنه كمن لم 
يصلّ إذ لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر والبغي. 

وبهذا يزول الاشتباه ويرتفع الإشكال في هذا الشدينة: 

5- وكذلك القول في حديث البطاقة المشهور "» فإن ذنوب 
صاحبها مهما تعددت وتنوعت» فإنها قطعًا لا تشتمل على الشرك 


)١(‏ متفق عليه» وجاء في رواية عند أحمد (94/1”*))» (04/4”) من حديث 
أبي هريرة مرفوعًاء ومن حديث ابن مسعود موقوقًاء أن الرجل "لم يعمل خيرًا 
قط غير التوحيد) وهذه الزيادة قد أعرض عنها البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء وعلى فرض ثبوتها فالتوحيد المستثنى هو عدم الشرك» وقد بينت 
النصوص أن ترك الصلاة شرك ينافي العوحيد» كما تقدم. 

()) رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه وقال الترمذي: (حسن 
غريب). 


لضي البَيَانْ وَالإيضَاح في حكم تَرْكِ الصَّلاةٍ 


اه 

فهذا الحديث هو من مثل حديث أبي ذر ملذنته قال: قال رسول 
الله مث : اعاين عبن قان: لَاإِله! إلا لله ثم مات عل َلِكَ ا دحل 
انهه قُلْتُ: وَإِنْ رَنَّ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ َف وَإِنْ سَرَقَا... 
الحديث. 


قال البخاري يان (هَذَا عِنْدَ المَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إذَا َابَ وَنَدِمَ 
وَقَالَ: لآ إِله إِلّا اللهء غفِرَ لَهُ) ©. 

وقد تقدم الجواب عن هذه الأدلة وهي: ما كان عامًا مخصوصًا 
بالأدلة الدالة على حفر تارك الصلاة ”©» واللّه الموفق. 


لامعل]. اناسل لامعلا لامعل] 
ف 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب الشياب البيض حلاكمة. 


© تقدم ص ؟١137.‏ 


لبَيَانْ وَالإِيضَاحٌ في كم تَرْكِ الصّلاة وم 
الخاتمة 
فالصلاة هي عظم الدين وأساس العبادة» ففرضها لا يسقط عن 
العبد بحال دون حال ما دام عقله معه» بخلاف سائر الفروض» 
فرضها اللّه على الحر والعبد» والذكر والأنثى» والمقيم والمسافر 
والصحيح والمريض» والغني والفقير» والشاب والشيخ الكبير» والآمن 
والخائف» وفي السلم والحرب. 
وهي أكثر الفروض ذكرًا في القرآن والسنة» أفردها اللّه من بين 
سائر الفرائض فقال: 8 فَأسَجْدُوا ينه وَآعَجُدُواْ © #رسبم» فهي أولى 
الشرائع بتحقيق الإيمان بيانًا بين ملة الإيمان وملة الكفرء قال 
تعالى: وشم تجن © َأعَبْدَرَبَكَ حَقَيأيَكَ لبقي ©4حج. 
وسبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك. وص اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
تمّت الرّسَالَة بحَمدٍ الله وَفَضْلِهِ وَمَنّهِ وكَرَمِه. 


لامعل](. #اناس1]. لامعلا لامعل] 
4 4 


الرسالة الرابعة : 
الإسلام والإيمان 
ومنزلة العمل من الدين 


الإِسَلامْ وَالإِيمَانْ وَمَنْرْنَهَ العَمَلِ مِنَ الدّين ا 
مقدمة 

إن الحمد لله نحمده وذستعينه وذستغفره وذستهديه؛ ونعوذ باللّه 
من يقترور أطديعا وبيعات اغبالهاءة مق بيده اللد فلا مضل لله .ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًاء أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب اللّهء وخير اهدي هدي محمد تي 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ختاذلة ق العا 

إنه لا بيان لمعاني القرآن أتمَّ من بيان البي شي ولا تفسير 
أوضح من تفسير» فالرسول #,ة؛ أعلم الخلق بهاء وأرغبهم في 
تعريف الخلق بهاء وأقدرهم على بيانهاء فهو فوق كل أحد في (العلم؛ 
والإرادة» والقدرة)» وهذه الغلاثة بها يتم المقصود» وغير الرسول 20 
لا يقاربه في شيءٍ من ذلك» فالواجب على كل مسلم - عند التنازع 
في معاني القرآن - الرد إلى سنة رسول اللّه #شيه. 

ولقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام» وكثر نزاعهم 
واضطرابهم» من حين خرجت الخوارج المارقة الملكفرة. 

والخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في غيره من الأسماء» فأحكام 


ييل الإِسَلامُ وَالإِيمَانْ وَمَنْزْلَةَ الَعَمَلِ مِنَ الدّين 


الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق 
كالوعد والوعيد في الدار الآخرة؛ والموالاة والمعاداة» والقتل والعصمة 
وغير ذلك في الدار الدنيا. 

ولذلك ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الواردة في القرآن والحديث» إذا 
عُرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي يلاه لم يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: الأسماء 
ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والركاة» ونوع يعرف 
حده باللغة» كالشمسء والقمر» ونوع يعرف حده بالعرف» كلفظ 
(المعروف) في قوله: 9 وَعَاشْرَوهن أَلْمَمَرُوفٍ 4 [النساء: 18]- 

فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وكذلك اسم الخمر والسرقة 
والزنا والربا والغيبة وغيرهاء قد بين الرسول 20 ما يراد بها في كلام 
الله ورسوله» فمن بيان النبي #؛ يعرف معناهاء ولو أراد أحد أن 
يفسرها بغير ما بينه البي 20 لم يقبل منه. 

واسم الإيمان والإسلام وكذلك النفاق والكفرء هي أعظم من 
هذا كله» فالبي ”تي قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانًا لا يحتاج معه 
إلى الاستدلال على ذلك باشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو 
ذلكه فبيآن الله ورسوله ذه الأسناء كناف كاش 

بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة عند الخاصة 


الإِسَلامْ وَالإِيمَانْ وَمَنْرْنَةَ العَمَلِ مِنَ الدّين م١‏ 

والعامة» ظاهرة في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة» وبخاصة اسم 
الإيمان؛ فقد غلم معناه وأركانه وموجباته وشعبهه وخُلْقُه وطعمه 
وحلاوته وشطره وصركحه وحقيقته» فماذا بقي؟!. 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل» لأنهم أعرضوا عن هذه 
الطريق» وصاروا يبنون دين الإسلام عل مقدمات يظنون صحتهاء» 
إما في دلالة الألفاظء وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان اللّه 
ووسولت وكل معدماف #القوييان الله ورسوله انها كرون ضلالًا. 


وكتبه: 


منصوربن عبد العزيز السماري 


١‏ الإِسَلام وَالإِيمَانْ وَمَنْزْلَةَ العَمَلِ مِنَ الدّين 


معنى الإسلام 

إن من بيان الأ لله ورسوله لمعنى الإسلام» ما جاء في قوله تعالى: 
مان أَلرينَ 6 لَه َلْإِسَلمُ ران عمران: 06]» ويقول سبحانه: ومن 
5 غَيْرَ آلإِسَلَر دِينا ف يقَبَلَ مِنَّهُ 1#آل عرن: ٠م»‏ ويقول عَرَجَلٌ: 
«الْوْمَ أكضلك لكي ديسَي وَتمَمَتُ عَليَكدْ نمق وَنَضِيتُ لَك الْإِسَلَمَ 
دين # [المائدة: ع]» فالإسلام؛ دين وملة» ناسح لجميع الأديان الأخرى» 
أكمله اللّهء فلا يُزاد فيه. 

أركانه خمسة كما في الصحيحين من حديث أب هريرة طقلثنه, 
وعلة حسام عن تحديت عبر بن الخطاب كلقن ان دريل 10 


3 8 سر عر 3 


7 البي شي عن الإسلام فقال: «الْإسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلهَ إلا 

الله أن ما يسول للد وَتْقِيِمَ الصَّلَاكَ وَتُؤْقَ الرَّكَاكَ وَنَصُومَ 

رَمَضَانَء وَ تج الْبَيْتَ إن اسْتَطعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلا). 

الْإسْلَامُ ع عنيسء شَهَادَةِ أَنْ لا إله إل الله وَأَنَّ 0 ع 

وَرَسُولَكُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ اراق وَحَجٌ الَْيْتِءِ وَصَوْمِ د رَمضَانَ؛ 
إِذَا فالإسلام دين والديق مصدر دان يدين ديئا: إذا خضع وذل» 


وهو في بيان الله ورسولهء خضوع وذل لله بأقوال وأفعال مخصوصة» 


الإِسَلامْ وَالإِيمَانْ وَمَنْرْنَةَ العَمَلِ مِنَ الدّين ١١‏ 
وي المبافي الخمسء الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج» فمن 
جاء بها فقد أظهر الاستسلام لله وحده؛ فالعبد يدخل حينها في 
الإسلام؛ قال تعالى: طأمِحُلْوَاْ في اسل افَة © ربترةد .» 
فتحصل له بذلك العصمة ف الدنيا لدمه وماله وعرضه» ونكل 
سريرته إلى اللهه وليس كل مسلم مؤمنء يعني: الإيمان الذي ينجو 
به في الآخرة» فربما كان منافمًا. 
فالإسلام ضده الكفر الظاهر من الأقوال أو الأفعال أو التروك. 


هه لامع1] لام1] لامع[] 


١‏ الإِسَلامُ وَالإِيمَانْ وَمَنْزْلَةَ العَمَلِ مِنَ الدّين 
معنى الإيمان 

أما الإيمان فيقول الله عَتجٌَ: «( لت الْخَرَرَات امك قل ثَر ملوأ 
وَلكن ووأ لتنا او وَلَمّا يَدَخْلٍ لايك بن في ملو 4 [الحجرات: ]١6‏ ففي هذه 
الآية ينفي الله عن هؤلاء الأعراب الإيمان ويثبت لحم الإسلام؛ 
فحرف «ل) يُننى به ما قرب وجوده وانتظر ولم يوجد بعد» فلما قالوا: 
«آمناا قيل: لم تؤمنوا بعد؛ بل الإيمان مرجو منتظر منكم أن 
يدخل في قلوبكم؛ بعد دخولكم في الإسلام» ولهذا فسر النبي 
الإيمان: بإقرار القلب وخضوعهه؛ فقال في حديث: جبريل: 
«الإيمَان: أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِحَيَدِ وَكُتْبهء وَرُسُلِ وَالْيوْمِ الْآخِر 
وَنْؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْره و وَشَرواء وهذا الإيمان الذي في القلب» من أركان 
الإيمان الستة لا يصح إلا إذا أن بالإسلام الظاهرء ولذلك إذا أفرد 
الإيمان بالتعريف في النصوص الشرعية شمل الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» فكل ما يحبه اللّه ورسوله يدخل في اسم الإيمان إذا 
أطلق في الكتاب والسنة؛ كما فسره البي 9 في حديث شعب 
الإيمان» فقال: «الْإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ فَأَفْصَلُهَا قَوْلُ لا إِلَه أ 
الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ اذى عَن الطَرِيقِء وَالْحَيّاُ شُعْبَة مِنَ لمانا 


الإِسَلامْ وَالإِيمَانْ وَمَنْرْنَهَ العَمَلِ مِنَ الدّين 1 
هؤلاء الأعراب منهم فقال: 9 إِنَمَا الْمَؤمِمنَ اليرت ءَامنأ باه 
عيدو الولف ويه ف سَيِيِلِ 4 
5-5 هم لصَدِفوْنَ 0078ظ وكما قال تعالى: مإ لْمُوَِونَ 
أبَينَ !5 م ع ب ديك ميم #إثتر الجر 


024 م 
م وه 


يمنا ول رهم ادم لْرنَ وك العيانة ميكا ردير 
يُنَفِفُونَ © وْليكَ هم المؤسية ا 

وبهذا الإيمان تحصل للعبد النجاة من عذاب اللّه في الآخرة: 
وفيه يتفاوت أهل الإيمان؛ تكليفًا وعمالاء فهو يزيد وينقص» فكل 
مؤمن فهو مسلم قطعًاء والإيمان ضده الكفر الظاهر من الأقوال 
أو الأفعال أو التروك» وكذلك ضده النفاق الباطن. 

ويوضح ذلك أنه لابد في الإيمان من أصلين: 

الأول: التصديق بالحق» وهذا أصل القول. 

الثاني: المحبة للحق» وهذا أصل العمل. 

فإذا قام بالقلب التصديق بالحق والمحبة له صلّح القلبء فلزم 
ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلكك» فما يظهر على البدن من 
الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله» كما أن ما 
يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضًا تأثير على ما في القلب؛ 
فكل منهما يؤثر في الآخرء ولكن القلب هو الأصل والبدن فرع له 


كك 


وَرسُولِهء 2 را 2 
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5 
24 
م 


كباقال الى آل َإِنَّ في الْجِسَدٍ مُضْعَةً: ذا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الْحَسَدُ كله وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ الحْسَدُ كله ألا وَهيَ القَلْبُازمتنو عي 

فإذا عرف ذلكك» فاسم «الإيمان» تارة يطلق على ما في القلب من 
التصديق بالحق والمحبة له كما في حديث جبريل» وتكون الأقوال 
والأعمال الظاهرة لوازمه وموجباته ودلائله» فتوجد بوجوده وتنتفي 
بالقائدة قفرت بعيتها انم الإبماق بالإبيلام تارهه ووالعمل الضالج 
تارة. 

وإذا ذكر اسم الإيمان مقردًا غير مقرون بغيرهء فيدخل فيه 
الإسلام والأعمال الصالحة؛ ويطلق على ما في القلب والبدن إدخالًا 
لموجب الإيمان ومقتضاه في مسماه؛ كما في حديث شعب الإيمان. 


لام1] لامع[] لامع[] لامغ[] 


الإِسَلامْ وَالإِيمَانْ وَمَنْرْلَةَ العَمَلِ مِنَ الدّين ل 
الفصل الثالت: 
تعريف الإيمان وحكاية الإجماع عليه 
وتكفبر تارك العمل : 

وبما تقدم جاء تعريف الإيمان المطلق بأنه (قول وعمل) وهذا هو 
المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل 
السنة» وهذا التعريف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر كما في 
نصوص الكتاب والسنة؛ ولكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم 
دخول النية في ذلك» زاد بعضهم: (ونية)» وبعضهم يقول: (اعتقاد 
بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح) فجعل القول والعمل اسمًا 
لما يظهر فقط» فاحتاج أن يضم إلى ذلك (اعتقاد القلب) المتضمن 
لقول القلب وعمل القلب. 

وهذه الزيادات في التعريف إنما هي تفسير مجملء لأن القول 
المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان» 
وعمل القلب والجوارح» فقول اللسان بدون قول القلب هو قول 
المنافقين» قال تعالى: «ا يوون يسيم م سن ف فُلْوهم #رلفس» 
وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب» هو من أعمال المنافقين 
التي لا يقبلها الله عَرَتَلَه قال تعالى: ادا اموا إِلَ الصَلوة قَاموأ 
ححْسَالٌ يرون ألدَاسَ ولا يدون أنه إلا ويلا ©4 فهم يقومون إلى 


ل الإِسَلام وَالإِيمَانْ وَمَنْزْلَةَ العَمَلِ مِنَ الدّين 


الصلاة ظاهرّاء وأما الذي في قلوبهم فلكي يراهم الناس» ولذلك زاد 
آخرون في التعريف فقالوا: (قولُ وعمل ونية واتباع السنة) وهذا 
حق أيضّاء ففيه إخراج للبدعة من الإيمان» لكن السلف قالوا: 
(قولُ وعمل) ليبينوا اشتماله على الجنس» ولم يكن مقصودهم ذكر 
صفات الأقوال والأعمال. 

يقول الإمام إسحاق بن راهويه رَِمَهُآنَُ: (الإيمان قول وعمل 
يؤزيف :ويتقض. ل شك أن ذلك كنا :وضغناء .واتنا خفلنا هذا 
بالرؤايات الصحبحة والآثار العامة المحكنة: ولحاذة أصحاب رسول 
الله ث؛ والتابعين» وكذلك من بعد التابعين من أهل العلم -على 
شيء واحد لا يختلفون فيه» وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام» 
وسفيان الغوري بالعراق» ومالك بن أفس بالحجاز» ومعمر باليمن؛ 
على ما فسرنا وبيناء أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) ". 

ويقول الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام يََدُلَهُ (وجدنا 
الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالدية والقول 
والعمل جميعًا -إلى أن قال- والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق 
بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الركاة» كجهاد رسول الله شير 
أهل الشرك سواءء لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية 


)١(‏ الإيمان لابن تيمية (ص؟9؟-99؟). 
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واغتنام المال» فإنما كانوا مانعين للها غير جاحدين بها)". 

وهذا الإجماع على هذا التعريف قد حكه أيضًا الإمام الشافي 
َتِمَهلَنَهُ فقال: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ومن أدركناهم؛ يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد 
من الغلاثة إلا بالآخر) ". إِذَا من ترك العمل - وهو ما ذكر في 
حديث الإسلام والإيمان من فرائض الدين وهي الأربع: «الصلاة 
والزكاة والصيام والحج) فلا يصح إيمانه الظاهر والباطن. 

وكذلك جاءت الرواية عن السلف في تكفير تارك العمل» ردًا 
على المرجئة» قال الإمام سفيان بن عيبينة رَجِمَدُآانَُ: (المرجئة سموا 
ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم؛ وليسا سواءء لأن ركوب 
المحارم متعمدًا من غير استحلال معصية» وترك الفرائض من غير 
جهل ولا عذر هو كفرء وبيان ذلك في أمر آدم وإبليسء؛ وعلماء 
اليهود الذين أقروا بنعت النبي #ا» ولم يعملوا بشرائعه) (". 

وقال الإمام إسحاق بن راهويه رَيِمَهَآَنَهُ (غَلَت المرجئة حتى 


.)1؟-٠١ الإيمان لأبي عبيد (ص‎ )١( 

(؟) الإيمان لابن تيمية (ص؟9؟)» وشرح أصول الاعتقاد للالكائي (887/8). 

(*) السنة لعبد اللّه بن أحمد (31/1)؛ وفتح الباري لابن رجب »))29/١(‏ وجامع 
العلوم والحكم .)118/١(‏ 
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صار من قوطهم؛ أن قومًا يقولون: «من ترك الصلوات المكتوبيات 
وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض» من غير جحود طا لا 
نحفره يرج أمره إلى اللّه بعدء إذ هو مقرا» فهؤلاء الذين لا شك 
فيهم) يعني أنهم مرجثة ". 

وقال: (ثم هم أصناف؛ [يعني: بعد اتفاقهم على عدم كفر من 
ترك الفرائض] منهم من يقول: نحن مؤمنون البتّة ولا نقول: عند 
امسووووة ايان قل وعملًا. وهؤلاء أمثلهم)2©. 

قلت: هؤلاء هم المعاصرون لنا اليوم من يزعم أنه على مذهب 
السلف!! 

تواقاله (وترقا يقولرة» الإجدان قول: وتضكيقة العم »لمن 
العمل من الإيمان؛ ولكن العمل فريضة» والإيمان هو القولء 
ويقولون: حسناتنا متقبلة ونحن مؤمنون عند الله وإيماننا وإيمان 
جبريل واحد)'". 

وقال الإمام الحميدي رَيِمَهُآلَه: (أخبرت أن ناسًا يقولون: من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج» ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت» 
أويصى مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًاء 


.)92 فتح الباري لابن رجب (١/27).والسنة لحرب (ص‎ )١( 
(؟) السنة لحرب الكرماني (ص”8).‎ 


الإِسَلامْ وَالإِيمَانْ وَمَنْرْنَةَ العَمَلِ مِنَ الدّين ١9‏ 
فقلت: هذا الكفر الصراح» وخلاف كتاب اللّه وسنة رسول الله 
با وفعل المسلمين)» ولما بلغ الإمام أحمد بن حنبل رَمَدأَنَهُ ما نقل 
إلى الحميدي من كلام المرجئة» قال: (من قال هذا فقد كفر باللّه: 
ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به) ". 

ولهذا قال الإمام الحميدي في آخر مسنده في رسالته أصول السنة: 
(السنة عندنا؛ أن الإيمان قولُ وعمل يزيد وينقص» ولا ينفع قول 
إلا بعمل ولا عملٌ وقول إلا بنية» ولا قولُ ولا عملٌ بنية إلا بسنة) 
إلى أن قال: (وأن لا يقول كما قالت الخوارج: «من أصاب كبيرة فقد 
حفراء ولا نكفر بشيء من الذنوب» إنما الكفر في ترك الخمس 
التي قال رسول الله طثية: ١بْنيَ‏ الإِسْلَامُ عَلَ خَمْين؛...) فأما ثلاث منها 
فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصل ولم يصم؛ لأنه لا يؤخر 
من هذه شيءٌ عن وقته» ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدًا 
عن وقته) '". 


هع لام[] لام1] لامغ[] 


)١(‏ السنة للخلال (*/887) وشرح أصول الاعتقاد للالكاق (ه//881). 
(6) مسند الحنيدي )6غ باو ). 
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الفصل الرابع : 
شبهة المرجئة الذين لم يكفروا بترك العمل الظاهر 
والرد عليها : 

إن الذين لم يكفروا بترك العمل الظاهرء إنما نظروا إلى أصل 
الإيمان ولم ينظروا إلى موجباته ومقتضياته ولوازمه» فأخرجوا 
العمل الظاهر عن كونه ركنا في الإيمان» وهذا خطأ بيّن لأن العمل 
الظاهر لازم للعمل الباطن ولا ينفك عنه» وانتفاء الظاهر دليل 
انتفاء الباطن لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة البدن» 
فإن العمل تحقيق لإيمان القلب وتصديق له» ولهذا قال طائفة من 
العلماء: (الإيمان كله تصديق» فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل» 
واللسان يصدق ما في القلب» والعمل يصدق القول)» ومن هذا قوله 
تعالى لإبراهيم النتة: « وََدَيتَهُ أن يَتإنِوجِيرٌ © قد صَدَّفْتَ ألذي4 
الصافات» فإن إبراهيم لكلا كان معتقدًا صدق رؤياه من حين رآهاء 
فرؤيا الأنبياء وحي» وإنما جعله الله مصدقًا لما بعد أن فعل ما أمر 
به فيهاء وكذلك قول النبي ث في الحديث الصحيح: «الْعَيْتَان 
تَرْنِيّانء وَزَِاهُمَا التَظَنُ... [إلى أن قال:] وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَق 
المج يُصَدّقُ ذَلِكَه أو يُكَذَّبْةه فجعل التصديق والعكذيب في 
الفعل. 
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وكما قال الحسن البصري رَيِمَهُلَنَه (ليس الإيمان بالعمني ولا 
بالححلي؛ ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال)2©. 

وقوله: (ليس الإيمان بالتمني) يعني: الكلام» وقوله: (بالتحبي) 

يعني: أن يصير حلية ظاهرة له من غير حقيقة في قلبه» ومعنى ذلك: 
أن الأآفان لبس هر ها يظير من القول» ولا من الكلية الظاهرة 
ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال» فالعمل يصدق أن في 
القلب إيمانًاء فإذا لم يكن عملء كذب أن في قلبه إيمانًاء لأن ما في 
القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
الملزوم» ولذا يقول الإمام أحمد يَِمَدُلَنَه (الإيمان لا يكون إلا 
بعمل) ©. 
فالإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص وذلك لوجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. 

الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. 

الثالث: أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض 
وأثبت وأبعد من الشك والريب. 

الرابع أن التصديق المستلزم للمحبة وعمل القلب» هو المعتبر في 


.)٠١450(ح‎ )؟2/1١( مصنف ابن أي شيبة‎ )١( 
.)055/١( (؟) السنة للخلال‎ 
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الشرع. 

الخامس: أن أعمال القلوب والجوارح؛ تتفاوت تفاونًا عظيمًاء 
ويتفاضل الناس بها. 

السادس: أن الذاكر لما أمر اللّه به بقلبه واستحضاره لذلك 
بحيث لا يكون غافلًا عنه: أكمل تمن صدق به وغفل عنه. 

السابع: يكون عند بعض المؤمنين كثيرٌ من التفصيللات الي 
ينكرونها؛ لجهلهم أنها ثما جاء به الرسول» فيكون ذلك نقصًا عمن 
ليس كذلكء فمن علم وعمل أكمل ممن أخطأ ذلك» ومن علم 
الصواب بعد الخطأ وعمل به؛ أكمل تمن لم يكن كذلك. 
ويتبين غلط المرجئة من وجوه : 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في 
حق العباد» وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل 
شخصء وليس الأمر كذلكء فإن الملائكة أوجب الله عليهم من 
الإيمان ما لم يوجبه على الشقلين» وأوجب على الأنبياء ما لم يوجبه 
على غيرههم؛ وكذلك أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب اللّه عليهم من 
الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد وأوجب على أمة محمد من 
الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم؛ والإيمان الذي كان يجب قبل نزول 
جميع القرآن» ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول جميع 
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القرآن» والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول 
مفصلًا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به 
مجملاء فإنه لابد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر» فمن 
مات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك» وأيضًا لا يجب 
على كل واحدٍ من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى 
عنه وكل ما أخبر به؛ إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو بعينه وما 
يحرم عليه» فمن لا مال له لا يحب عليه أن يعرف أمره المفصل في 
الزكاة» ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره 
المفصل في المناسك؛ ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب 
للزوجة» فصار يجب من الإيمان تصديقًا وعملًا على أشخاص ما لا 
يجب على آخرين. 

الوجه الثاني من غلطهم: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب 
يكون صحيحًا بدون العمل الذي في القلب» كمحبة الله وخشيته 
ورجائه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. وبدون العمل الظاهرء 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج. فظنوا أنه قد يكون الإذسان مؤمنًا 
بقلبه» وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي اللّه ورسوله» ويعادي 
أولياء الله» ويوالي أعداء الله ويهدم المساجدء ويهين المصاحف» 
ويكرم الكفار غاية الكرامة» ويهين المؤمنين غاية الإهانة» ولا 
يصلى ولا يزي ولا يصوم رمضان ولا يحج البيت» قالوا: وهذه كلها 


8 
8 
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معاصٍ لا تنافي الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا ويترك الفرائض؛ 
وهو في الباطن عند اللّه مؤمن» وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفارء 
لأن هذه الأعمال والأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر!! 

فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من 
هؤلاء كافر في نفس الأمر من قول ظاهر أو عمل ظاهرء وأنه معذب 
في الآخرة. قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه!!. 

وهذا هو الوجه الثالث الذي غلطوا فيه: فالكفر عندهم شيء 
واحدء وهو الجهل أو تكذيب القلب» والإيمان شيء واحد وهو 
العلم أوتصديق القلب. 

وقد كفّر السلف - كركيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي 
عبيد القاسم بن سلام وغيرهم - من يقول بهذا القول» فهؤلاء 
الغلاة من المرجئة خالفوا بهذا القول؛ الشرع والعقل والحجسء وما 
أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة» فإبليس كافر بنص 
القرآن» وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم؛ لا 
لكونه كذب خبرّاء وكذلك فرعون وقومه» قال الله فيهم: 

فَحَحَدُ أيه واي لظ نلتما ولوك 4 [التمل: 6]» وقال موسى 
اناا وهو الصادق المصدوق» ردًا على فرعون: ل قَالَّ لَقَدَ عَلمَتَ م أل 
مول إل رب التجارات لاض بَصَاِرَ 4 [الإسراء: .]4 قدل على أن 
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فرعون كان عالمًا بأن الله أنزل الآآيات التسع» ولكنه من أكبر خلق 
الله عنادًا وبغيّاه لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه» وكذلك اليهود 
الذين قال الله فيهم: لآلِْنَ عَاتِيَتمُر السكتتب ينرفوتة. كما يَمْرفورت 
دشر ربقر +.م» وكذلك الكفار الذين قال الله فيهم: لم سَ 
كن ااه ا را 201 183 دق وك الابية كات أل 
يجَحَدُونَ 50 الأنعام» بل إن أبا طالب وغيره كانوا يحبون النبي م 
ويحبون علو كلمته» وليس عندهم حسد له» وكانوا يعلمون صدقه؛ 
ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش طم 
فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم» فلم يتركوا 
الإيمان لعدم التصديق والعلم في قلوبهم بل لحوى النفس 
واستحباب الحياة الدنيا على الآخرة. 

ثم إنه من المعلوم من الدين بالضرورة» أن كل من تكلم 
بكلمات الكفر ختارًا غير مكره» فهو كافر باطنًا وظاهراء فقد 
ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بحفرهم 00 
الوعيد بهاء كقوله تعالل: « لَنَدَ كَمَرَلَِينَ ليأ إت أَنَّهَ قَالكُ 
تلد 4 [المائدة: 78/] وقوله عَرَوِجَلّ: 0 قد يرأ أن 00 أنه هو 
لْمِيحٌ َك مور رادئدة: »,م وغير ذلك من الآيات. 
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** بل قد أخبر الله بكفر من تكلم بالكفر من غير اعتقاد 
النكدر فقال عن +[ فلين تنم جو كاحت خوط 
وَْصَبَ قل لَه وََاييوء وَرَسُولِدِ حكُدثُر ستَتَمْردُود ©لا كَتَذنُوأ 
قد كَقرك بعَدَ بإيمديكي إن تََفْ عن طايتت مَكو َي طايقة 
مر حَاوأ مُجْرمِيَ © 4. 

* فهؤلاء كفروا بعد إيمانهم مع قوطم: إنا تكلمنا بالكفر 
من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض ونلعب» فهم بقولهم الكفر 
حفروا ظاهرًا وباطاء سواء كانوا يعتقدون أن ذلك محرمء أو كانوا 
مستحلين له» أو كانوا ذاهلين عن اعتقادهم» وسواء كانوا مازحين أو 
جادين. 

* فمن قال بأن كفر المستهزئ والسابٌ للّه أو رسوله إنما هو 
لاستحلاله الاستهزاء والسب» فهذه زلة منكرة وهفوة عظيمة» وذلك 
حفن ور 

الأول: أن اعتقاد حل السب كفرء سواء اقترن به وجود السب 
أم لم يقترن به إِذا فلا أثر للسب في الكفر وجودًا وعدمّاء وإنما 
المؤثر هو اعتقاد الحل!!. 

الوجه الثاني: أنه إن كان كل من سب أو استهزأ فهو مستحل لا 
محالة وذلك لمجرد الفعل أو القولء لزم من ذلك أنه لا فرق بين سب 
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البي مله وبين قذف المؤمنين أو غيبتهم؛ وغير ذلك من الأقوال 
التي غلم أن اللّه حرمهاء فكل من فعل شيئًا من ذلك فهو مستحل لا 
محالة وذلك لمجرد الفعل أو القول!! وهذا باطل بالكتاب والسنة 
والإجماع. 

الوجه الثالث: أنه إذا كان الحكفر هو اعتقاد الحل فليس في 
السية أو الامعيواء: ها مدل عل أن الساث والسعهوة مسد » 
فيجب أن لا يكفرء لا سيما إذا قال: أنا أعتقد أن هذا حرام؛ وإنما 
تكلمت غيظًا وسفهًا أو عبئًا ولعبّاء كما قال المنافقون: 8 إِنَّما 


كح 


و 


كن حوْضٌ وَبَلْحَبْ 4!!. 

** فإن قيل: لا يكونون كفارًا!! 

فهو خلاف نصّ القرآن. 

** وإن قيل: يكونون كفارًا 

فهو تكفير بغير موجب؛ إذا لم يجعلوا نفس السب والاستهزاء 
الظاهر حفرًا. 

46 فإن قيل: نحن لا نصدقه في دعواه عدم الاستحلال. 

قيل: هذا لا يستقيم» فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل» فإذا 
كان يقول: أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية» وأنا أفعله» فكيف 
يكفر إن لم يكن ذلك كفرًا وإن لم يعتقد؟! 
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وذ قال سبحاده وتعال: له ترا 0-0 4 
ولم يقل: قد كذبتم في قولحكم: انما ًا تومل وَبَلْعبُ 4 فلم 
يكذبهم في هذا لد قسائرها أظهروه من الأقوال 
ا يوم 0 قاليا فيه الك رشو 
أده وَلنَهُ يعَكر ريك كثراً 2 2 يدي مشاه 
(40المنافقون] وقوله: موادا اموأ م 7 ل يرون أن 
يدرو َه إل ليك 3 الي هي لهم عذر يوجب 0 
من الكفر لو كانوا صادقين» بل تبين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا 
الخوض واللعب. 

ولم يعذر اللّه أحدًا وقع في الكفر إلا من أكره مع كون قلبه 
مطمتنًا بالإيمان» قال تعالى: عاتن سكت يتم عا يقد اديه إل 
اك أكر وََْبْهُ مُظمَركٌ بالإيمن وَأكن تن 2 لحر 


درا (اكخابيع لخ ارم سرف ماك فين إاقه ِأَنْهُمْ 
١ 28:8‏ لحيل لطن ادن ورك أ ا وقد 


الور الككيريت © ##التحل]» 

والآية تدل عل أنه لا يعذر من المكرهين على الكفر أحد إلا 
من كان قلبه مطمئنًا بالإيمان» وأما إن أكره على قول الكفر أو 
فعله ثم انشرح صدره لذلك فقد حفرء والدلالة على هذا في الآية 
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من وجهين: 

الأول: قوله: لإِلَّا مَنَ أصكرة4 فإنه تعالى لم يستثن إلا المكره» 
ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الفعل أو الكلام فقط» وأما 
عقيدة القلب فلا يكره أحد عليهاء ولذلك جاء الشرط في بقاء 
هذا المكره على الإسلام بعد تكلمه بالكفر؛ بأن يكون قلبه 
مطمئنًا بالإيمان» فإن فقد الشرط وانشرح صدره بالكفر بعد أن 
أكرهه فقد كفر باللّه وخرج من الملة» إلا أن شبهة الإكراه الظاهرة 
جعلته كفر نفاق في الباطن» ولم نؤمر أن ننقب عن بطنه فننظر ما 
في قلبه» فلنا الظاهر؛ وهو أنه مكره وأما في الآخرة فقال سبحانه: 
وَلَهُمَ عَدَابٌ عَظِيْرٌ ©4 فظهر بذلك أن من تكلم بالكفر وفعله 
من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرًاء وإلا ناقض أول الآية 
آخرها. 

الوجه الثاني: قوله تعالى: «دَلِك يِأَنَهْمْ أَستَحَبوا الحيزة 
لدَّيَْا عل الآآجْرة»#رسر. بم فبين سبحانه أن هذا الكفر 
والعذاب استحقوه بسبب أن لمم في ذلك حطّا من حظوظ الدنيا 
آثروه على الآخرة» فلم يكن هذا الكفر والعذاب بسبب الاعتقاد 
من تكذيب القلب أو جهله بالتوحيدء فإن الأصل الذي جعله اللّه 


الول الإِسَلام وَالإِيمَانْ وَمَنْزْلَةَ العَمَلِ مِنَ الدّين 

موجبًا للخسران» استحباب الدنيا على الآخرة؛ وهذا السبب قد 
يكون مع التصديق والعلم بأن الكفر يضر في الآخرة. 

فإذا تكلم بكلمة الكفر اختيارًا من غير إكراه فقد شرح بها 
صدرًاء وخرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كفرًاء 
إلى رخصة الله تعالى والغبات على الإيمان ما دام أن قلبه مطمئن 
بالإيمان. 
ومما يلحق بالإكراه والاضطرارفي العذرما يلي : 

-١‏ من كان قارئًا الكفر أو حاكيًا له في شهادة أو غيرها. 

؟- من كان جاهلًا جهلًا يعذر به» كذاك الذي أمر بأن يحرق 
بعد موته وأن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء كما في 
الصحيحين؛ أو من لم تبلغهم الفرائض»ء ما دام أنهم باقون على 
التوحيد وعدم الشرك؛ فلم يعبدوا مع الله غيره: فإن وقع أحدهم في 
الشرك الأكبر فهو مشرك جاهل؛ ولكن لا يعاقب في الدنيا ولا في 
الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليه. 

- من كان مخطنًا خطأ يعذر به» كمن أخطأ من شدة الفرح 
فقال: «اللهمَ أن عبدق 2710 اهنا مو في ترجميداهه أو 
أخدا دو كقدة القضب كين ألق الصوسب نكر(" همه لعطيده كياً 
ألقى موسى الألواح التي كتبت التوراة فيه 


الإِسَلامْ وَالإِيمَانْ وَمَنْرْنَهَ العَمَلِ مِنَ الدّين لح 
؛- من كأن مأذوكا له شرغاء كاستكذان محمد ين مسلمة النبي 
عندما أراد الذهاب لقتل كعب بن الأشرف - أن يقول فيه 
وهذا خاص في حياة النبي 2# فهو الذي يأذن في حقه. 
فهذه الأحوال ما يقطع فيها أن قلوبهم مطمئنة بالإيمان» وأن 
فعلهم ليس استحبابًا منهم للدنيا على الآخرة» بل إن بعضهم فعل ما 
فعل لإرادته الآخرة» والله الحادي إلى سواء السبيل. 
هذه نبذة أصلها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَالنَه 
خصتها وهذبتها؛ فزدت فيها ونقصت للتقريب والتوضيح والبيان 
سائلًا الله أن ينفعني بها وإخواني المسلمين والحمد للّه رب العالمين 
وصبلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصعطيه أجهية: 
تمّت الرّسَالَة بحَمِدٍ الله وَفَضْلِهِ وَمَنّهِ وكَرَمِه. 


هع لامع[] لامع1] لام1] 


ا اديه 0 


اقْبُوا المُشْرَى يا بن تيم نعيم 000 


نْ تَرَوَا كُفْرَا يَوَاحًا 0 س2,2 
لتم 0 


ا 


وم 
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لح 


00 


ار وَيَيْنَ الشَّرْكِ وَالُكُفْرِ تَرْكَ الصَّلّاة 


إن 


0 
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0 
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0000-5 
00 
1 
١ 
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00 
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0 رأف وم يق اذه هرقي 1 
ره للخل اح 5 


مَا خَلَقَ الله قل 00 


قلغن لعن اه 


نَ لِلإِسْلام صَوّى وَمَتَارًا 2*8 


2 5 


حَقّ إِذَا 2 الله مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ .. 


َنَّهُلَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَه اا 


الخلا بين وَالْحَرَامُ بين 00 


يلو عن فير 


خا لله لو ادم ل صوريه دببدبب0 0 1 100011 


مس صَلَوَاتِ افر 8 صَهُنَّ اللّه 9 35# 


زر 


غِبَاز يتيك الديق بوه وَيبُونَكُمْ 


ذَلِكَ 0 ار 3#3*7000*ظ”*23 


0 


20 


رأى ال * رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَا 
َأَيْتُ رَيْ را ٍ. 


يقلية لدي 


ل فهرس الأحاديث والآثار 


كول أُمَرَا رفون ُو واعوا م و االو 
سَيَكُونُ أُمَرَاء يُوَكّرُونَ الصَّلَاةٌ 1 
الصَّلَاةَ الصَّلَاةٌ وَلَا حَهَّد في الإسْلَام ا 
الْعَهْدُ الذي يَيْتَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةٌ 00 
العيتان تَرْنِيَان ذ1[ذ1ذ1ذ1ذ[1[1[1[1[ [ [ 0001 
فَإِنَ اله قد حَرَمَ عل الا 00 


قَامَ ينا اتن مَقَامَاء فَأَخْبَرئَا عَنْ بَدْءِ الحَلْق 0 


كن في عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءً ا 000000001 
كَتَبَ اللّهُ مَقَادِيرَ الحَلَائقٍ 000001000 


ال نْنُمْ عل مَصَافَكُمْ كما أَنْتُم. ١‏ 
لا إِيمَانَ لِمَنْ لا صَلاة له ١‏ 


لات و 


تُقَبحُوا الْوَجْهَ اا 
لا ما اص 1 
اللهم 2 ب السّمَاوَات تِ السَبْع 5 


2-5 
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1 

3-4 

6 6 

لما سا 

ا 

1 : 
ّ ااه 
2" 


مَعَادَ الله وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُونَ في المُصَلَينَ مُخْرِك 5 
مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فَقَدْ حَمَرَ ه151 
مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قلا دِينَ لَهُ 35 


سهدت 


-ه 


-_ 
اه ين -ه أ أ سة5 سمه هى 6 كسا سا 
8 5 | 7 6 
من وَاستقبل قشلتنا 0 ا 0 
4 4 


7 مه 


َعَم َل تُصَارُونَ في رُوْيَة ّم بالهِيرَةٍ صَحوَا 


نَقَى التئْ 2# أَنْ نُضْرَبُ الصورَةٌ 500 


0 
ينل ع 


و 


نور أى أواه 0 
هل تضارون في رؤية الفَمَر ليْلهَ البَدرٍ 11111111 


8 
0 مو د 
ل 3 

هو 


وَمَنْ الى بهن قد انتقص منهن شيا 1ض 
ويل للأعقاب من النار ره ا 8ن 318/8 فلتت ات اتا 18ت 
يَدْرْس الإِسَلامٌ كمَا يَدْرْس وَشْيْ الوب 0 


إن 75 سر سر بير سأ سا هاس حر “ها 
يؤذِيى ابن ادم يقول: يا خيبة الدذّهر ل 
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1 قفون المشوعاتة 


فهرس الموضوعات 
الرسالة الأولى : هدَايَة الحيران بما ثبت في صورة الرحمّن 


مقدمة ل ا ل 5 
الفصل الأول: إِتْبَاتَأَنَّ لله صورة 00000 
الفصل الثاني: رؤْيَةُ التي 0 ربّهُ في اَنَام في أَحْسَن صُورة...... ١4‏ 
الفصل الثالث: ما جَاءَ في خَلقَ آدم على صُورة الرَحْمَن م 


2ه 


الرسالة الثانية :شَرَحٌ الصدار في السؤّال عَن أَوّل هذا الأمر 


مقدمة الطبعة الغشانية 8ببدبب001017 1 اا 
مقدمة هوه اها قلط جز 43 ولق عاو قا اق قا بول عدن نال اال قرام وز أ اماف اجاج 6:97 
الفصل الأول: أحاديث في بدء الخلق 000011111 
الفصل الثاني : بيان الغلط في تفسير هذا الحديث 0 
الفصل الثالث: مذهب أهل الكلام في خالقية الله عه م 1 
الفصل الرابع: من أقوال أئمة أهل السنَّة في هذه المسألة 1 
اعتراض وجواب ا 
رفع ماقد يشكل عل بعض الناس 0000( 
فائدة ااا 1411[ [ز1[1[ز4[ز[4[1ز[1ز1[1ز 1 ز2 12 7 


فهووول الوظنوعانة ا 


الرسالة الثالثة : البيَانَ والإِيضاحٌ في حكم ترك الصلاة 


مقدمة الطبعة الخانية 0011 ا 
مقدمة ا 1ذ1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 00 
الفصل الأول: الأدلة من الكتاب والسنة 0 
الفصل الثاني : إجماع أصحاب رسول الله مث 5[ 000000000 


الفصل الثالث: شبهات والرد عليها ل 
الشبهة الأولى: بأن النصوص الدالة على حفر من ترك الصلاة» 


تنّل على من تركها وهو جاحدٌ لوجوبها 0000100111 
الشبهة الثانية: قول بعضهم: بأن ترك الصلاة كفرٌ عمايع؛ 
والكفر العملى لا يخرج من الملة 00000000000100 
الشبهة الثالشة: قول بعضهم: بأن المراد بالكفر في أحاديث تارك 
الصلاة» إنما هو كفرٌ دون الكفر المخرج من الملة ها 
الشبهة الرابعة: قول بعضهم: بأن تارك الصلاة متعمدًا لا يكون 
كافرًا حتى يموت عل تركهاء فيتبين حينئذ كفره 11 
الفصل الرابع : الجواب عن أدلة المخالفين 1 اا 
القسم الأول: فما لا يكون فيه دليلٌ أصلًا للمسألة....... 118 


القسم الثاني: ما كان عامًا مخصوصًا بالأدلة الدالة على كفر 


5 قيرسن الورضوعات 


القسم الغالث: ما ورد مقيدًا بحال العذر فيها بترك الصلاة . ١١8‏ 


الخاتمة 0010101 1 ااا 
الرسالة الرابعة : الإسّلام وَالإِيمَانْ وَمَنْرْنَةَ العَمّل منَ الدين 
مقدمة ا ا الم 355757 55 35 
الفصل الأول: معنى الإسلام 0000 
الفصل الثاني : معنى الإيمان 0001 


الفصل الثالث: تعريف الإيمان وحكاية الإجماع عليه وتكفير تارك 


الفصل الرابع: شبهة المرجئة الذين لم يُكفروا بترك العمل 
الظاهر والرد عليها 00010111 


فالأيماق تعفد أهل البسة يرود ويتقض 1 
ويتبين غلط المرجئة من وجوه 000 
ما يلحق بال كراه والاضطرار في العذر 0 000000000 
فهرس الأحاديف واللآثان 0 
فهرسن الموضوفاتك ا 


